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 رئيس التحرير
 مصطفى محمد مصطفى البازأ.د/ 

 عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

 نائب رئيس التحرير
 عطا عبد العاطي السنباطيأ.د/ 

 وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة لشئون التعليم 

 مدير التحرير
 علي حسين علي عبد النبيد/ أ.

 وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة للدراسات العليا

 أعضاء هيئة التحرير
 عبد الله مبروك النجارأ.د/ 

أستاذ القانون المدني المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعميد كلية الدراسات العليا 

 لجنة الإصلاح التشريعي  بجامعة الأزهر سابقا وعضو اللجنة العلمية وعضو

 أ.د/ حامد محمد عبد الرحمن أبو طالب

 أستاذ قانون المرافعات المتفرغ بالكلية وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 أ.د/ علي عبد القادر عثمان

 أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة

 أ.د/ سعود بن إبراهيم الشريم

كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى بالممكلة أستاذ أصول الفقه وعميد 

 العربية السعودية وأمام الحرم المكي

 سكرتير التحرير
 أ/ محسن محمد علي الشاعر

 هيئة التحرير
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 :التنفيذي المكتب رئيس

 .د/ علي حسين علي عبد النبيأ

 العليا للدراسات بالقاهرة والقانون الشريعة كلية وكيل

 :تنفيذيال المكتب أعضاء
 / محمد صلاح حلمي سعدد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية الفقه أصول مدرس

 / عبد الله عبد الحي الصاويد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية الخاص القانون بقسم مدرس

 / محمود سعد محمود محمدد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية العام الفقه مدرس

 رم/ أحمد مصطفى معوض محد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية المقارن الفقه مدرس

 / محمد محمود إبراهيمد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية العام القانون بقسم مدرس

 / أحمد عبد المرضي عليد

 بالقاهرة والقانون الشريعة بكلية مساعد مدرس

 / أحمد إبراهيم أحمد يوسفد

 الجودة وحدة عام قومنس للكلية الإعلامي المكتب مدير

 التنفيذي المكتب
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   قسم أصول الفقه:

أستتت اص أ تتتوه المقتتت  الم متتتري ب ليتتتة الشتتتريعة   أ.د/ حمدي صبح طه
والقتتتتانون بالقتتتتتاهرة وة تتتتو الل  تتتتتة العلميتتتتتة 

 وة و هيئة كبار العلماء.

 الشتتتريعة ب ليتتتة الم متتتري المقتتت  أ تتتوه أستتت اص أ.د/ محمد محمد عبد اللطيف
 .المح مين ةل   وة و بالقاهرة والقانون

 الشتتتريعة ب ليتتتة الم متتتري المقتتت  أ تتتوه أستتت اص رمضان محمد عيد هتيميأ.د/ 
 وة تتتو الأستتتب  وةميتتتدها بالقتتتاهرة والقتتتانون
 .العلمية الل  ة

 الشتتتريعة ب ليتتتة الم متتتري المقتتت  أ تتتوه أستتت اص عبد الحي عزب عبد العالأ.د/ 
 العلميتتتتتة الل  تتتتتة وة تتتتو بالقتتتتتاهرة والقتتتتانون
 ابقاس الأزهر جامعة ورئيس

 والقتتتانون الشتتتريعة ب ليتتتة المقتتت  أ تتتوه أستتت اص علي حسين علي عبد النبي أ.د/ 
 والقتتتتتتانون الشتتتتتريعة كليتتتتتة ووكيتتتتت  بالقتتتتتاهرة
   بالقاهرة

 الدراستتتات كليتتتة وةميتتتد المقتتت  أ تتتوه أستتت اص أ.د/ سعود بن إبراهيم الشريم
 القتتتتتتتتتر  أم ب امعتتتتتتتتتة والأنظمتتتتتتتتتة الق تتتتتتتتتائية
 الم ي الحرم وإمام بالسعودية

 هيئة التحكيم
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 أم ب امعتتة الشتتريعة ب ليتتة المقتت  أ تتوه أستت اص ة بن حسين بن حمزة الفعرحمزأ.د/ 
 ب ليتتة العلميتتة البحتتو  معهتتد وةميتتد القتتر 
 المقتت  م متت  وة تتو الم رمتتة بم تتة الشتتريعة
 .الإسلامي العالم برابطة

 أم ب امعتتة الشتتريعة ب ليتتة المقتت  أ تتوه أستت اص علي بن عباس بن عثمان الحكميأ.د/ 
هيئتتتتة كبتتتتار  وة تتتتو اها ستتتتابقوةميتتتتد القتتتتر 
ا   الممل تة العربيتة الستعودية فتي العلماء ستابقا

برابطتتتتتتة العتتتتتتالم  وة تتتتتتو الم متتتتتت  المقهتتتتتتي
 .الإسلامي

  قسم الفقه العام:

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص نصر فريد محمد واصلأ.د/
 هيئتتة وة تتو العلميتتة الل  تتة ومقتترر بالقتتاهرة

 .سابقا المصرية الديار ومم ي العلماء كبار

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص أسامة محمد حسن العبدأ.د/ 
 جامعتة ورئيس العلمية الل  ة وة و بالقاهرة
 بم لتتس الدي يتتة الل  تة ورئتتيس ستتابقا الأزهتر
 .ال واب

 بالقتتاهرة والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتت  أستت اص محمد أبو زيد الأمير /د.أ
عتتة الأزهتتر للوجتت  البحتتر  رئتتيس جام ونائتت 

 وة تتوالعتتام لبيتل العائلتتة المصترية  الم ست و
 .الل  ة العلمية
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 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص فتحي عثمان عمر الفقيأ.د/
 الل  تتة وة تتو ستتابقا ال ليتتة ووكيتت  بالقتتاهرة
 .العلماء كبار هيئة وة و العلمية

 بالقتتاهرة والقتتانون الشتتريعة يتتةب ل المقتت  أستت اص أ.د/ حسن صلاح الصغير 
 كبتار هيئتة ةتام وأمين المح مين ل  ة وة و
 ل تتدري  العالميتتة الأكاديميتتة ورئتتيس العلمتتاء
 .الشريف بالأزهر الم و  وباحثي الوةاظ

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص محمد عبد الستار الجبالي أ.د/
 وة تتتو ستتتابقا المقتتت  قستتتم ورئتتتيس بالقتتتاهرة

 .المح مين  ةل 

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص علي محمد منصور عليوة أ.د/
 وة تتتو ستتتابقا المقتتت  قستتتم ورئتتتيس بالقتتتاهرة
 .العلمية الل  ة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص محمد راشد علي أبو زيد أ.د/
 .المح مين ل  ة وة و بالقاهرة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص عدأ.د/ فرحات عبد العاطي س
 الل  تتتة وأمتتتين ستتتابقا ال ليتتتة وةميتتتد بالقتتاهرة
 .العلمية

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص أ.د/ عبد العزيز عطا سيد أحمد
 ل  تتة وة تتو ستتابقا ال ليتتة ووكيتت   بالقتتاهرة

 .المح مين
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 العلتتتوم دار ب ليتتتة الإستتتلامية لشتتتريعةا أستتت اص أ.د/ علي عبد القادر عثمان رمضان
 القاهرة جامعة

 الحقتتتتتو  ب ليتتتتتة الإستتتتتلامية الشتتتتتريعة أستتتتت اص أ.د/ محمد عبد المنعم حبشي
 .شمس ةين جامعة

 الحقتتتتتو  ب ليتتتتتة الإستتتتتلامية الشتتتتتريعة أستتتتت اص أ.د/ محمد نجيب عوضين
 .القاهرة جامعة

 الحقتو  كلية كي وو الإسلامية الشريعة أس اص أ.د/ عبد المنعم أحمد سلطان عيد
 .الم وفية جامعة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتت  أستت اص أ.د/ سعد محمد حسن 
 .بأسيوط

  قسم الفقه المقارن:

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص محمد عبد الرحمن الضوينيأ.د/ 
 الأزهتتر ووكيتت  ستتابقا ال ليتتة ووكيتت  بالقتتاهرة
 الشريف

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المقتتارن المقتت  أستت اص ن خليلرشاد حسأ.د/ 
 ومقترر ستابقا ال ليتة وةميتد بالقاهرة والقانون
   العلمية الل  ة

 الب تتتات ب ليتتتة الم متتتري المقتتتارن المقتتت  أستتت اص سعاد الشرباصي حسنينأ.د/ 
 ل  تتتة وة تتتو رم تتتان متتتن بالعاشتتتر الأزهريتتة
 المح مين
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 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري نالمقتتار المقتت  أستت اص أ.د/ سيف رجب قزامل
 والقتانون الشتريعة كلية وةميد بط طا والقانون
 العلمية الل  ة وة و سابقا بط طا

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص أسامة عبد السميع محمدأ.د/ 
 سابقا ال لية ووكي  بالقاهرة

 والقتتانون يعةالشتتر ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص عطا عبد العاطي السنباطيأ.د/ 
 ب امعتة العليتا الدراسات كلية وةميد بالقاهرة
 سابقا الأزهر

 ب ليتتتتة المقتتتتارن المقتتتت  قستتتتم ورئتتتتيس أستتتت اص عبد العزيز فرج محمدأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون الشريعة

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المقتتارن المقتت  أستت اص عبد الغني عبد الفتاح غنيمأ.د/ 
 بالقاهرة

  اص:قسم القانون الخ

 والقتتانون الشتتريعة ب ليتتة المتتدني القتتانون أستت اص ممدوح محمد علي مبروكأ.د/ 
 بالقاهرة

 الشتتتريعة ب ليتتة الختتا  التتدولي القتتانون أستت اص مصطفى محمد مصطفى البازأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون

 القتتتانون قستتتم ورئتتتيس ال  تتتار  القتتتانون أستتت اص ذكري عبد الرازق محمد خليفةأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون لشريعةا ب لية الخا 

 الشتتتتريعة كليتتتتة ووكيتتت  المتتتتدني القتتتتانون أستتت اص أ.د/ حمدي سعد أحمد
 بط طا والقانون
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 والقتانون الشتريعة ب ليتة ال  تار  القتانون أس اص وليد علي محمد عليأ.د/ 
 بالقاهرة

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري الختتا  القتتانون أستت اص مصطفى محمد مصطفى عرجاويأ.د/ 
 والقتانون الشريعة كلية وةميد بالقاهرة والقانون
 العلمية الل  ة وة و سابقا بدم هور

 ب ليتتتتتتة الم متتتتتتري المرافعتتتتتتات قتتتتتتانون أستتتتتت اص حامد محمد عبد الرحمن أبو طالبأ.د/ 
 ال ليتتتتة وةميتتتتد بالقتتتتاهرة والقتتتتانون الشتتتتريعة
 العلمية الل  ة وة و سابقا

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري دنيالمتت القتتانون أست اص عبد الله مبروك محمد النجارأ.د/ 
 الدراستتتتات كليتتتتة وةميتتتتد بالقتتتتاهرة والقتتتتانون
 العلميتتة الل  تتة وة تتو الأزهتتر ب امعتتة العليتتا

 للإ تتلا  ال مهوريتتة رئتتيس الستتيد ومس شتتار
 ال شريعي

 الشتتريعة ب ليتتة الم متتري المتتدني القتتانون أست اص محمد علي عثمان الفقيأ.د/ 
 بالقاهرة والقانون

 ب ليتتة الم متري الختتا  التدولي القتتانون أست اص يم محمد سلامةأ.د/ أحمد عبد الكر
 جامعتتة رئتتيس ونائتت  حلتتوان جامعتتة الحقتتو 
 الأسب  حلوان

أستتت اص القتتتانون ال  تتتار  والبحتتتر  وال تتتو   أ.د/ جمال محمود عبد العزيز 
ومتتدير مركتت    ب ليتتة الحقتتو  جامعتتة القتتاهرة 

جامعتتتتتة القتتتتتاهرة لل علتتتتتيم المتتتتتدم  ب امعتتتتتة 
 القاهرة
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  ب امعة للق اء العالي بالمعهد الأنظمة أس اص الأمير أ.د/ عبد العزيز بن سطان  سمو

 بالسعودية الإسلامية سعود بن محمد الإمام بن عبد العزيز ا

 العتتتتتتالي بالمعهتتتتتد ال  تتتتتار  القتتتتتانون أستتتتت اص أ.د/ يوسف بن محمد الخضير
 ستتتتعود بتتتتن محمتتتتد الإمتتتتام ب امعتتتتة للق تتتتاء
 بالسعودية الإسلامية

 جامعتتة الحقتتو  ب ليتتة المتتدني القتتانون أستت اص يب محمد جيودةأ.د/ حب
 بليبيا طرابلس

 الحقتو  ب ليتة الم متري المتدني القتانون أست اص أ.د/ أحمد عبد العال أبو قرين
 شمس ةين جامعة

   قسم القانون العام:

 الشتريعة ب ليتة الم متري الإدار  القانون أس اص فؤاد محمد الناديأ.د/ 
 العلميتتتتتة الل  تتتتتة وة تتتتو هرةبالقتتتتتا والقتتتتانون

 الأزهتتتر جامعتتتة لتتترئيس القتتتانوني والمس شتتتار
 سابقا

 والقتانون الشريعة ب لية ال  ائي القانون أس اص أ.د/ أحمد حسني طه
 الأزهتتر جامعتتة رئتتيس ونائتت  الأشتترا  تمه تتا
 العلمية الل  ة وة و سابقا

 العتتتام نالقتتتانو بقستتتم الإدار  القتتتانون أستتت اص أ.د/ السيد أحمد محمد مرجان 
 وةميتتتتتد بتتتتتدم هور والقتتتتتانون الشتتتتتريعة ب ليتتتتتة
 ال لية
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 العتتتام القتتتانون بقستتتم ال  تتتائي القتتتانون أستتت اص أ.د/ عادل عبد العال إبراهيم
 وةميتتتدها بالقتتتاهرة والقتتتانون الشتتتريعة ب ليتتتة
   الساب 

 الحقتتو  كليتتة وةميتتد ال  تتائي القتتانون أستت اص أ.د/ جلال الدين بانجا أحمد
 بالسودان ش د  ب امعة

أستتتتتت اص ورئتتتتتتيس قستتتتتتم ا ق صتتتتتتاد السياستتتتتت   أ.د/ السيد عطية عبد الواحد
والماليتتتة العامتتتة ب ليتتتة الحقتتتو  جامعتتتة ةتتتين 

 شمس
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 قواعد النشر في المجلة

 : نم وذلك، المجلة اهتمام بميادين يتصل ما كل بنشر تعنى محكمة علمية مجلة والقانون الشريعة مجلة
، والمؤتمرات الندوات عن العلمية والتقارير، قضائيةال حكامالأ على والتعليق، والدراسات البحوث
 :الآتية القواعد وفق وذلك، ومراجعتها الجديدة الكتب وعرض

 المعرفة إلى جديدا تضيف بحيث، والأصالة بالعمق متسمة والدراسات البحوث تكون أن. 
 البحث لمواد لدقيقا العلمي التوثيق ومراعاة، العامة وقواعده العلمي البحث بأصول الالتزام. 
 أخرى مجلة في للنشر مقدمة تكون وألا، نشرها يسبق لم الدراسة أو البحث بأن الباحث يتعهد. 
 الباحث بها تقدم التي الماجستير أو الدكتوراه رسالة من جزءا الدراسة أو البحث يكون ألا يشترط ،

 .نشره له سبق كتاب من جزءا أو
 صفحة (50) عن البحث صفحات عدد يزيد ألا A4 اللغوية القواعد مراعيا، المراجع مع 

 .الصحيحة
 توثيقها ودقة المراجع حداثة ومراعاة، العلمي البحث أصول وفق منسقة البحوث تكون أن. 
 بخط مكتوبة البحوث تكون بأن: المجلة قبل من المقررة الشكلي التنسيق بمواصفات الالتزام 

cibari ieifilpmiS للهوامش( 12) بحجم نفسه بالخطو، تنالم في للنصوص( 14) حجم ،
 مسافات ترك وبدون، الفرعية للعناوين ddri( 14) وحجم، الرئيسة للعناوين driB (16) وبحجم

 الحواشي وتكون ،والهوامش المتن شاملا اسطر( 30) على الصفحة تشتمل بحيث،  الأسطر بين
 .الأربعة الصفحة جوانب على سم 2.5

 إقرار بعد أخرى علمية مجلة في البحث نشر للباحث يجوز لاو، النشر حقوق بكافة المجلة تحتفظ 
 في رغب إذا المجلة إدارة من مسبقة كتابية موافقة على بالحصول الباحث يلتزمو المجلة؛ في نشره
 .أخرى جهة لدى بحثه نشر إعادة

 مع، جليزيةوالإن، العربية باللغة الواحدة الصفحة حدود في لبحثه ملخصا الباحث يرفق أن يجب 
 .الجامعة أقرتها التي الملخص إعداد بضوابط الالتزام

 المنشورة البحوث مقابل مالية مكافآت المجلة تدفع لا. 
 لأسباب إلا تحكيمه؛ وقبل التحرير هيئة على عرضه بعد بحثه نشر عدم يطلب أن للباحث يجوز لا 

 . التحرير هيئة بها تقتنع
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 إجراءات التحكيم والنشر
 :الآتية للقواةد وفقا  الم لة إل  المقدمة والدراسات البحو  ونشر تح يم اءاتإجر تسير
  الم لة تحرير رئيس باسم البحو  ترس. 
  بصيغة إحداهما البحث من نسخ ين الباحث يرس ddli   بصيغة والثانية  FDP   شريطة 

 .ال شر قواةد في المقررة والموضوةية الش لية بال وابط ا ل  ام
  نشر بطل  ال حرير رئيس باسم ك ابيا طلبا  إليهما المشار ال سخ ين م  احثالب يرف 

 رسالة من اج ء ليسل وأنها  نشرها يسب  لم الدراسة أو البحث بأن تعهداو  البحث
 .نشره ل  سب  ك اب أو  الدك وراه أو الماجس ير

  في  الإن لي ية ةباللغ والآخر العربية باللغة أحدهما بملخصين بحث  يقرن أن الباحث ةل 
 .الذاتية لسيرت  موج ا ويرف    كلمة( 300) ةن ت يد   للملخص واحدة  محة حدود

   الم لة تح يم ل ان قب  من تح يم بعد إ  المقدمة والدراسات البحو  ت شر 
 .المع مدين

 رف   أو  لل ح يم أهلي   وتقرير  للبحث الأولي المحص ح  ال حرير لهيئة. 
 بش   القائمة هذه تحديث وي م  تخصصاتها في المع مدين بالمح مين ائمةق الم لة تعد 

 .مس مر
 مح م اخ يار ال حرير لرئيس وي وز  بحث ل   الأق  ةل  اث ين بمح مين الم لة تس عين 

 حالة في بحث  نشر بعدم الباحث ويخطر  المح مين أحد من البحث رفض حاه في ثالث
 .المح مين من رف  

 تقاريرهم وت ون  الم لة تخ ارهم الذين المح مين ةل  سر  بش   و البح ةرض ي م 
 .سرية

 البحث تسلم تاريخ من شهر أقصاها مدة خلاه البحث تقييم بإن از المح م يخطر. 
  البحث أ الة :ت  من  محددة ة ا ر وف  ك ابة البحث في رأي  إبداء المح م من يطل 

 سلامة  والحواشي المصادر  البحث ه يةم   ال خصص م اه في العلمية الإضافة ومد 
  لاحية مد  في الرأ  إبداء ال قييم نهاية في م   ويطل . توا س   اجا واللغة ال  وين
 .ال عديلات إجراء بعد نشره أو  ةدم  من لل شر البحث
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 خلا    أو المح مين برأ  لل شر المقبوه غير البحث كات  إفادة ال حرير لرئيس ي وز  
 .الباحث دفوع ةل  بالرد ال  ام ودون  المح مين أسماء صكر دون  طلب  ة د

  خلاه( المح م اسم صكر بدون) المح م تقرير من  ورة الباحث إل  ال حرير رئيس يرس 
 ةل  المطلوبة ال عديلات بإجراء ل  بإشعار مشموةة  ال قرير ورود تاريخ من أيام( 10)

 مدة تحديد الإشعار ي  من أن ةل   قريرال  في ورد لما طبقا وصلك  وجدت إن البحث
  . للإشعار اس لام  تاريخ من شهرا ت  اوز   يلاتال عد هذه ل  ميذ للباحث

  مشموةة المطلوبة ال عديلات إجراء بعد بحث  من نسخة ال حرير رئيس إل  الباحث يرس 
 .المحددة المدة خلاه وصلك  البحث ةل  أجراها ال ي ال عديلات في  يبين  م   ب قرير

 قواةد م  ي م  بما  للدراسة اللغوية الصياغة في ال عدي  أو الحذ  في الح  للم لة 
 .ال شر

 تقرير ورود تاريخ من يوما( 15) أقصاها مدة في لل شر البحث بقبوه الباحث يخطر 
 .الم   

 البحث قبوه تميد  الم لة من مع مدة شهادة ةل  الباحث يحص   لل شر البحث قبوه ة د 
   شرلل

 المدة في المطلوبة ال عديلات إجراء ةن الباحث تأخر إصا المسحوب ح م في البحث يعد 
 .للم لة قبل ت قهر  ةذر ه اك ي ن لم ما  المقررة

 الباحث إصن إل  حاجة دون وصلك  نشرها سب  ال ي البحو  نشر إةادة للم لة.



 19 م2021  إبريل - والثلاثون السابعالعدد    

 كلمة التحرير

  محمددد يدناسدد علددى والسددلام والصددلاة العددالمين رب لله الحمددد
  بعد أما

 والمعرفدة العلدم طدلاب إلدى تقددم أن بالقداهرة والقدانون الشدريعة كليدة فيسعد
حدافلا بالعديدد مدن الدراسدات  والقدانون الشدريعةة مجلد مدن والثلاثدين بعسداال العدد

  المقارنة بين الشريعة والفقه الإسلامي...
ن مجلتهدا فد ن لترجدوا وإذ تقدم كلية الشريعة والقانون بالقداهرة هدذا العددد مد

المبندي علدى  الأزهدر  المضدبوط بدالمنه  الهداد  الندافع العلدم نشدر في به الإسهام
 ..والانحراف للتطرف والمجافي، والشذوذ للتعصب النابذو، توسط والاعتدالال

 حتدى، أمتندا مسديرة زهر الأ المنه  يقود أن الكبير العلي الله من لنؤمل وإننا
 ليظدل، الحنيدف الشدر  فهدم فديوالغلدو  والانحدراف لزلدلا من الخلق عقول يحصن
 العدددالم فددي والمحبددة والسدددلام الاعتدددالالأخدددوة الإنسددانية و منبددر الشددريف الأزهددر
 ...أجمع

 والزلات التقصير عن يتجاوز وأن، قصدنا فيما والسداد التوفيق نسأل والله
 النصير ونعم المولى نعم وهو ومولاه ذلك ولي إنه

  دارةالإ مجلس رئيس
 التحرير ورئيس

 مصطفى محمد مصطفى الباز/ د.أ
 ةميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
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 الإنسانية الأخوة وثيقة ضوء في الإنساني التكريم

 (ومرتكزاته مفرداته)
 محمود بطل محمد أحمد

 قسم الفقه، جامعة الأزهر، جمهورية مصر العربية

 Mahmoudahmed.13@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني: 

 ملخص البحث:
 التذكير في تسهم التي الآليات إحدى لتكون الإنسانية الاخوة وثيقة تأتي 
 خلال من توصلت وقد .الإسهام هذا ليبين البحث هذا وأتى الإنساني، التكريم بمفردات

 مجموعات بين حقوقية وثيقة مجرد تكن لم الإنسانية الأخوة وثيقة أن إلى البحث هذا
 للإنسان، الروحي بالمكون وثيقا ارتباطا ترتبط روحية خلفيات لها كان وإنما البشر، من
 إعادة على ارتكز الذي النفسي التجديد صور من صورة تمثل الوثيقة هذه أن أظهر كما

 تعطي الوثيقة أن كذلك البحث نتائج ومن .المتعاهدة للأطراف الشخصية صياغة
 لها، وتدبرا الوثيقة في تأملا العلمية الحركة دفع من المعرفي الإطار في عدة دلالات
 تلك ومن .الأمور ومآلات العواقب في خاصة والتدبر التفكر نحو الإنسانية العقلية ودفع
 الرئيس المكون باعتبارها الإنساني الأصل وحدة الإنساني التكريم ركائز من أن النتائج
 الإنساني التكريم مرتكزات أبرز من أن البحث أظهر وأخيرا، .للإنسان الإسلام لنظرة

 .الإنساني للوجود ركائز باعتبارهما والتسخير الاستخلاف

الإنسانية، وحدة الأصل  وثيقة، الأخوة الإنساني، التكريم: المفتاحية الكلمات
 الإنساني، الاستخلاف، التسخير.
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Human honor in the light of the Human Fraternity Document 
(Its expressions  and Pillars) 

Mahmoud Batal Mohamed Ahmed 
Department of Jurisprudence, Al,Azhar University, Arab 

Republic of Egypt 
Email: Mahmoudahmed.13@azhar.edu.eg 

Abstract : 
The document of human brotherhood comes to be one of 

the mechanisms that contribute to reminding the vocabulary of 
human honor, and this research came to show this contribution. 
Through this research, I reached a document of human 
brotherhood that was not just a legal document between groups 
of human beings, but rather had spiritual backgrounds that are 
closely related to the spiritual component of man, as it showed 
that this document represents a model of  psychological renewal 
that was based on the reformulation of the personality of the 
parties to the treaty. Among the results of the research, as well, 
the document gives several indications in the cognitive 
framework, stimulating the scientific movement, reflecting on 
the document and managing it, and pushing the human mentality 
towards thinking and reflection, especially in the consequences 
and consequences of matters. Among these results are the pillars 
of human honor and the unity of human origin as the main 
component of Islam's view of man. Finally, the research showed 
that one of the most prominent pillars of human honor is the 
succession and subjugation as the pillars of human existence. 

Keywords: human honor, document, human fraternity, 
unity of human origin, succession, subjugation. 
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H  

 ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين 

  ،،،وبعد 

العقل الإنساني أمام سُنَّة التنوع المبثوثة مظاهرها في الكون  فإن 
 : أمرين أحد أمامه يكونوالإنسان والحياة 

وعقبةً في الطريق يجب إزالتها ، أن يراه خللا ينبغي محاربته :الأول
 أو جرَّ من صراع.، مهما كلَّف ذلك من نزاع

ووسيلة لمد آفاق ، سبل التكامل الإنساني من: أن يراه سبيلًا الثاني
 ، الحركة الإيجابية

وتطبيقًا على أن الخيار الثاني هو ما تقتضيه  نظيرًاليُدل ِّلَ ت سلامالإ ويأتي
 ويمليه العقل المستنير بنور الوحي الإلهي.، الفطرة الإنسانية

وثائق العصر الحديث  أبرزوتأتي وثيقة الأخوة الإنسانية لتكون إحدى  
التي توخت إقرار المبادئ الإنسانية التي تسهم في التغيير الهيكلي للحالة 

 تكريموكان من أبرز مقاصد هذه الوثيقة تقرير مبدأ ال، الإنسانية الراهنة
 والتنبيه على مفرداته العديدة ومرتكزاته المختلفة. انيالإنس

 التكريم)  :عنوانهوجعلت  ،هنا أتى هذا البحث ليعالج هذه القضية من
 (مفرداته ومرتكزاته، الإنساني في ضوء وثقة الأخوة الإنسانية
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 البحث مشكلة
الإنساني الذي أتت به رسالات الله عامة  معينال ظمَبالرغم من عِّ  

والرسالة الخاتمة خاصة إلا أن الحال العام للإنسانية لا يتناسب مع هذا 
الإنسانية مما يفتح الباب أم حلقات النقاش  لا سيما في قضية الكرامة، المعين

 والبحث لتأمل هذه الفجوة ومعالجتها.

من ، إن البحث في تلك الحالة الإنسانية تكتنفه العديد من الصعوبات 
وتنوع المؤثرات التي تكتنف طريقة ، واختلاف أحواله، الإنسان طبيعةأبرزها 
المنصفة  رةالنظ دونيان والإرث التاريخي الذي يحول في بعض الأح، تفكيره

 للقضايا الإنسانية.

من هنا تأتي وثيقة الأخوة الإنسانية لتسهم في حل هذه الإشكالية  
 وتضييق الفجوة بين مقاصد رسالات الله والحالة الإنسانية الراهنة.

 البحث أهداف
 هذا البحث إلى ما يلي: يهدف

ظلال  فيبنية المفهوم الإنساني  فيــ بيان محورية التكريم الإنساني 1
 الإسلام.

 الأخوة الإنسانية. ثيقةضوء و فيالإنساني  تكريمال مفرداتــ الكشف عن 2

 الاخوة الإنسانية. وثيقةالإنساني من خلال  تكريمأبرز مرتكزات ال يانــ ب3

 نظريا وتطبيقيا. سلاميالقضايا الإنسانية بالمنهج الإ اتصالــ بيان 4
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 البحث منهج
والذى يقوم على تحليل عدد من الظواهر أو  التحليلي: المنهج

 الأحداث تحليلًا علميًا يسير على استخراج النتائج من مقدماتها.

الذي يعُنى  وهو :المنهج التاريخي أوالمنهج الإستردادى  وكذلك
  كان نوع هذه الآثار. باسترداد الماضي تبعاً لما تركه من آثار أياً 

 البحث خطة
 خوةالإنساني في ضوء وثيقة الأ تكريمال مفرداتالأول:  المبحث

 الإنسانية 

 الروحية والنفسية  قوىالأول: ال المطلب

 والبيانية  لعلميةالثاني: القوى ا المطلب

 الجسدي للإنسان مكونالثالث: ال المطلب

 لأخوةالإنساني في ضوء وثيقة ا تكريمالثاني: مرتكزات ال المبحث
 الإنسانية. 

 .لتنوعالأول: مرتكز وحدة الأصل الإنساني مع إقرار سنة ا المطلب

 الاستخلافالثاني: مرتكز  المطلب

 الثالث: مرتكز التسخير المطلب

q 
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  التمهيد

  التكريم مفهومالأولى:  النقطة
  لغة: التكريم

وقد ، )كرم( االلغوي نجد أن أصله اأصله إلى التكريمكلمة  رجعنُ  حين 
")كرم( شرف في الشيء في  :أن من معني رسفي مقاييس اللغة لابن فا جاءو

... ، وفرس كريم، أو شرف في خلق من الأخلاق. يقال رجل كريم، نفسه
بن  والكرم في الخلق يقال هو الصفح عن ذنب المذنب. قال عبد الله

تعالى هو الكريم الصفوح عن ذنوب  الله: الكريم: الصفوح. وقتيبةبن  مسلم
  (1)عباده المؤمنين.

 تكريمملازمة لمفهوم ال يإن هذا النقل اللغوي يبين لنا أن هناك معان 
 من الآثار التي تدل عليه. العديدوأن الكرم له ، مثل مفهوم الشرف

 اصطلاحا التكريم

:" فيقول التكريم مفهوممهمة حول  إشارات الأصفهانييعطينا الراغب  
يمُ  أو أن ، أي: نفع لا يلحقه فيه غضاضة، إلى الإنسان إكرام ل: أن يوصَ التَّكْرِّ

يماً    (2)أي: شريفا.، يجعل ما يوصل إليه شيئا كَرِّ

                                                             

 (م1979.دار الفكر ) 172صـ5جـ فارسبن  أحمد، معجم مقاييس اللغة (1)

: تحقيق ،الأصفهاني الراغبمحمد بن  الحسين سمأبو القا، المفردات في غريب القرآن (2)
 1طـ، دمشق بيروت -الدار الشامية ، القلم دار ،707 صـ، صفوان عدنان الداودي

 (ـه1412)
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لقد بين الراغب أن التكريم مرتبط بإيصال ما فيه نفع وليس ما فيه  
 ضرر.

التكريم ويعطينا القشيري إضاءات أخرى حول مفهوم التكريم فيقول:"  
سببا باستحقاق يوجب ذلك أو م، أو معل لا بعلة، لا يكون مقابل فعل

 ( 1)التكريم.

 وهما كالتالي:، إن القشيري قد أبان لنا أمرين مهمين 

 من الله تعالى للإنسان. فضلالتكريم في حقيقة أمره محض  أن 
 أن يمنع هذه الخاصية عن أي من البشر لأنها ليست  لأحدلا يجوز  أنه

 ولا معللة بعلة ما.، باستحقاق ما ببةمس

، لنا الراغب في موضع آخر أن التكريم الذي كرم به الإنسان ويبين
للتفاضل بين  والذي ينصب عليه هذا البحث صورة من صور ثلاث

 المخلوقات. 

يئين على الآخر فعلى ثلاثة أضرب: عملإذا استُ  لالفض"   لزيادة أحد الش 

 كفضل جنس الحيوان على جنس الن بات. من حيث الجنس: فضل

 ىوعل، الإنسان على غيره من الحيوان كفضل من حيث النوّع: وفضل
ي آدَمَ ( وَلقََدْ ):هذا النحو قوله تعالى مْنا بَنِّ  كَرَّ

لان جوهري ان لا  من حيث الذّات: وفضل كفضل رجل على آخر. فالأو 
                                                             

تحقيق: إبراهيم ، القشيري لملكعبد ابن  هوازنبن  الكريم عبد، تفسير القشيري (1)
 3طـ، مصر -المصرية العامة للكتاب  الهيئة، 360صـ2جـ البسيوني
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كالفرس والحمار لا ، سبيل للناقص فيهما أن يزيل نقصه وأن يستفيد الفضل
والفضل الثالث قد يكون ، يمكنهما أن يكتسبا الفضيلة التي خص  بها الإنسان

بيل على اكتسابه.   (1)عرضي ا فيوجد الس 

ويأتي الفخر الرازي ليبين لنا ملمحا آخر من ملامح مفهوم التكريم؛  
 فقال:، حيث فرق بينه وبين مفهوم التفضيل

وقال في آخرها) ، (دمكرمنا بني آ لقدفي أول الآية: ) و قال" 
، تكرارولا بد من الفرق بين هذا التكريم والتفضيل وإلا لزم ال، وفضلناهم(

والأقرب أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية 
ثم ، طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة

عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة إنه تعالى 
  (2)فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل.، والأخلاق الفاضلة

إننا بعد استعراضنا لبعض من اقوال العلماء في تأملهم لمفهوم التكريم  
بها  الإنساني يشير إلى تلك الخصائص التي اختص الله يماتضح لنا أن التكر

هذا التكريم محض  أنو، من سبل تحقيقه للعبودية وجعلها سبيلاً ، الإنسان
 فضل منه تعالى.

 الإنسانية. خو الثانية: التعريف بوثيقة الأ النقطة
عن المؤتمر  نتجتتلك الوثيقة التي  علىالإنسانية  خوةوثيقة الأ تُطلَق 

                                                             

 639( المفردات في غريب القرآن صـ 1)

، الحسين التيمي الرازيبن  الحسنبن  عمربن  محمدعبد الله  أبو ،( تفسير الرازي2)
 هـ(  1420)، 3بيروت طـ، العربي التراثدار إحياء  ،360صـ2جـ
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 مارةحكماء المسلمين في إ مجلسالإنسانية والذي نظمه  وةالعالمي للأخ
هـ ( 1440( من جمادى الأولى سنة ) 30ــ  28ظبي( خلال الفترة من ) )أبو

وثيقة وقعها فضيلة الإمام  وهي، م(2019( من فبراير سنة )5ــ  3الموافق )
فرنسيس بابا  باباوال فالأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشري

  (1)الفاتيكان.

 أجلبين أتباع الديانات المختلفة من  لوثائقوينبغي القول بأن عقد ا 
فعُ  فيماله الهدي النبوي  لإقرار مبادئ التعايش السلمي قد أصَّ  باسم  رِّ

 الوثيقة النبوية. 

آخى بين ، من مكة إلى المدينة بعد هجرة الرسول " 
وكتب في ذلك وثيقة بين سكان الدولة ، ووادع اليهود، المهاجرين والأنصار

وهي ، دستورا للدولة الإسلامية في ذلك العهد الكتابالجديدة اعتبرها بعض 
بما احتوته من تنظيمات عادة ما تكون ، بلا شك وثيقة دستورية بالغة الأهمية

، إضافة إلى تميزها بصياغة قانونية شاملة ودقيقة، لهاالدولة الناشئة في حاجة 
وتعد هذه الوثيقة أهم واقعة ، للاختلاف حول مفهومها وتطبيقهالا مجال 

  (2)دستورية في العهد النبوي."

نظام حياة  حددتالوثيقة التي  أنهاإننا يمكن أن نصف هذه الوثيقة ب 

                                                             

هدية هيئة كبار ، الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك وثيقة( 1)
 م(2019هـ( مارس ) 1440سنة )، عدد رجب، مجلة الأزهر، 4العلماء صـ

مد، النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة السيرة فقه (2) ، سَعيد رَمضان البوطي مح 
 هـ(  1426) ، 25طـ، دمشق، الفكر دار، 142صـ
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  (1)وأوضحت علاقتهم مع غيرهم.، المسلمين فيما بينهم

كان لا بد منها لاستقرار  التي الدعائمإحدى  وثيقةولقد كانت هذه ال 
  (2)بعد الهجرة. دعوته 

وقد وردت الوثيقة في الكثير من كتب السنة والسيرة لكنها لم ترد  
  (3)بالنص المطول سوى في بعض كتب السير خاصة سيرة ابن إسحاق .

إن الوثيقة النبوية ظلت وستظل المرجع للفكر الإسلامي في رؤيته  
 التعايش السلمي.وإيجاد سبل ، للآخر

 

q 

                                                             

المطبوعات والبحث  وكالة، 12صـ، لسديريعبد العزيز ابن  توفيق، والدستور الإسلام (1)
 (ـه1425)ـ1ط، الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ةالعلمي وزار

 هـ(  1427)1طـ، قدمش ،القلم دار، 187محمد الغزالي صـ ، السيرة فقه: ينظر( 2)

قد وردت هذه الوثيقة بهذا النص المطول عن ابن إسحاق ، 126صـ ، الإسلام والدستور (3)
وابن إسحاق هو أول ، وابن هشام في السيرة، كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية، مرسلة

ورد الوثيقة في وقد ذكر ابن سيد الناس أن ابن أبي خيثمة أ، من أورد نص الوثيقة كاملا
 تاريخه بهذا الإسناد. 
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 الأول المبحث

 الإنسانية خوو التكريم الإنساني في ضوء وثيقة الأ مفردات

إنسانية تنطلق من كل  ينشدها الإسلام حضارة   لتيالحضارة ا إن 
شك أن التكريم الإلهي للإنسان مرتبط ارتباطاً  لاو، مقومات الهوية الإنسانية

 مباشرًا بجوهر هذا الإنسان وحقيقة وجوده في هذه الحياة.

الإسلام يقرر وضعًا للإنسان يختلف عن مفهوم الغرب أو المذاهب "
مُ الإنسان، الأخرى ويجعله مستخلَفًا على العمران في ضوء الإيمان ، فهو يكَُر ِّ

ا  فيتحرك بالله تبارك وتعالى وال دائرة الاستخلاف ليكون عطاء الدنيا عامًّ
  (1)للبشرية كلها وليس قاصرًا على جانب منها."

نةهنا ليس عجبًا أن تكون أوضح النصوص القرآنية المُ  من  لمرتكز  بَي ِّ
مرتبِّطةً بالحركة الحضارية للإنسان ونتاجه الممتد في آفاق البر  تكريمال

بهذا النص قوله تعالى:  وأقصد، ت هذا النتاجومُلمحة إلى مستلزما، والبحر
مْنَا بَ  ي)وَلَقَدْ كَرَّ نَ الطَّي ِّبَاتِّ  آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ  نِّ ي الْبَر ِّ وَالْبَحْرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّ

فِّ
يلًا ) نْ خَلَقْنَا تَفْضِّ مَّ يرٍ مِّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِّ   (2)(70وَفَضَّ

تأصيل النص القرآني لقضية التكريم لم يأت في سياق منفصل عن  إن
ر له من  تحركهوسعيه برًا وبحرًا و حياةحركة تحضره في ال مستغلاًّ ما سُخ ِّ

                                                             

رابطة العالم ، سلسلة دعوة الحق، 15صـ، أنور الجندي، ( عطاء الإسلام الحضاري1)
 م(1996هـ ـ  1416رجب )، (163عدد )، الإسلامي

 (70( سورة الإسراء: آية رقم )2)
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 الطيبات.

فيمكن أن نستضيء في هذا بقول  يمبخصوص مفردات هذا التكر وأما
فالنفس ، نوالبد، الإمام الرازي:" اعلم أن الإنسان جوهر مركب من النفس

وبدنه أشرف الأجسام ، الإنسانية أشرف النفوس الموجودة في العالم السفلي
 الموجودة في العالم السفلي.

هي أن النفس الإنسانية قواها  لإنسانيةهذه الفضيلة في النفس ا وتقرير
والنفس الحيوانية لها قوتان: ، الأصلية ثلاث. وهي الاغتذاء والنمو والتوليد

اسة سواء ك فهذه القوى ، والحركة بالاختيار، انت ظاهرة أو باطنةالحسَّ
الخمسة أعني الاغتذاء والنمو والتوليد والحس والحركة حاصلة للنفس 

وهي القوة العاقلة ، ثم إن النفس الإنسانية مختصة بقوة أخرى، الإنسانية
كة لحقائق الأشياء كما هي. وهي التي يتجلى فيها نور معرفة الله تعالى  ،المُدْرِّ

  (1)ضوء كبريائه." فيهاويشُرق 

أن دائرة التكريم الإلهي للإنسان قد  دنالو حلَّلنا كلام الرازي لوج إننا
 امتدت حتى حَوَتْ كلاًّ من مكونيه المادي والروحي.

ليُدلي بدلوه حول مفردات هذا التكريم وموقعه من  ابن عاشور ويأتي
 سلم التفاضل بين الإنسان وغيره من المخلوقات فيقول: 

، أي نفيسًا غير مبذول ولا ذليل في صورته، " والتكريم: جعله كريمًا 
فإن جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا ، وفي بشرته، ولا في حركة مشيه
، الشرابولا حسن كيفية تناول الطعام و، مأكلوال مضجعاللباس ولا ترفيه ال

                                                             

 372صـ21الرازي جـ  تفسير( 1)
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ولا شعوره بما في ذاته وعقله من ، ولا الاستعداد لما ينفعه ودفع ما يضره
بله الخلو عن المعارف ، المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ويدفعها

  (1)والصنائع وعن قبول التطور في أساليب حياته وحضارته."

هذه المفردات التي تمثل مفهوم التكريم هي بذاتها منطلقات  إن
، فهو ينطلق من روح متوثبة نحو الكمال الإنساني، الإنسان في حركة تحضره

 .يهاممهد للحركة في الأرض والتعمير ف وجسد

لو استقرأنا مفردات التكريم التي أشار إليها العلماء فيما مضى  إننا
  إلى إطارين عامين:لوجدنا أنه يمكن ردها إجمالًا 

 الأول: القوى والملكات الباطنية.  الإطار

 الثاني: الصورة الظاهرية.  الإطار

الباطني للتكريم الإنساني هو لب هذا التكريم وجوهره  الإطار إن 
التكريم يمكن ردها إجمالاً إلى الملكة  لهذا عدةمفردات  وهناك، الحقيقي
الإنسانية يجد  خوةلوثيقة الأ والمتأمل، والبيانيةوالعلمية ، والنفسية، الروحية

 . فيهاالمفردات جميعها ممثلة  ذهه

 

                                                             

وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ، التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد (1)
، 165صـ15جـ، عاشور التونسيبن  محمد الطاهربن  محمدبن  محمد الطاهر، المجيد

 هـ(  1984تونس )، الدار التونسية للنشر
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 الأول المطلب

 والنفسيةالروحية  القو 

 الأولى: القو  الروحية النقطة
في تلك النفخة الإلهية ، تمثل الجانب الروحي الذي مُي ِّز به الإنسان لقد 

ي(التي أشار إليها قوله تعالى:  نْ رُوحِّ يهِّ مِّ   (1))وَنَفَخْتُ فِّ

نَّ النيسابوري:"  يقول َ اصْطَفى آدَمَ  إِّ أن الله تعالى خلق  وذلك، اللهَّ
العالمين سبعة أنواع: الجماد والمعدن والنبات والحيوان والنفوس والعقول 

ه بتشريف ثامن هو تشريف ، وجمع في آدم جميع الأنواع، والأرواح وخصَّ
نْ )وَنَفَخْتُ فِّيهِّ  ي( مِّ ر لجميع آياته وصفاته وذاته." فهو، (2)رُوحِّ   (3)المُظهِّ

كانت النفخة الروحية أعظم قوى الإنسان الباطنية التي نال بها  وإذا
وجَعْل هذه النفخة هي المهيمنة ، منزلة التكريم الإلهي فإن تَمَثُّل الإنسان بها

تحقق هذه  على جانبه الحيواني المتمثل في غرائزه وشهواته إعلان  عن
 تكونالأخوة الإنسانية ل وثيقةأتت  ولقد، المفردة الأعظم من مفردات التكريم

 هذه النفخة الروحية. لمقتضياتمن سبل التمثل الإنساني  سبيلًا 

                                                             

 (29( سورة الحجر آية )1)

 (29( سورة الحجر آية رقم )2)

بن  نظام الدين الحسن، ان)غرائب القرآن ورغائب الفرق147صـ 2( تفسير النيسابوري جـ3)
، دار الكتب العلميه، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، حسين القمي النيسابوريبن  محمد
 هـ( 1416)1طـ، بيروت
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كان  وحينجد أن الجانب الر الإنسانيةالأخوة  وثيقةحين نتأمل  إننا
 ويمكن استجلاؤه من خلال النقاط التالية:، واضحا

في  مرات عدةذُكرت مادة الإيمان بما لها من ظلال روحية  ــ )أ(:
 الوثيقة 

لَ والأهمَّ هو الإيمانُ بالله وعبادتهُ جميعِ  وحَث  ، )إنَّ هَدَفَ الأديانِ الأوَّ
هو الخالقُ الذي ، البَشَرِ على الإيمانِ بأنَّ هذا الكونَ يعَتَمِدُ على إلهٍ يَحكُمُه

  (1).(وأعَْطَانَا هِبَةَ الحياةِ لنحُافِظَ عليها، أوَْجَدَنا بحِكمةٍ إلهيَّةٍ 

قةَ  وثيقتنُا)لتكن  دُ القُلوبَ المُتفرِّ شِهادةً لعَظَمةِ الإيمانِ بالِله الذي يوُحِّ
  (2)ويَسمُو بالإنسانِ.(

رــ ذُ  )ب( مفهوم الإيمان مفاهيم أخرى تقع في إطار التأسيس  مع كِّ
 من الله ولقائه وحسابه  خوفالروحي للوثيقة مثل مفهوم ال

تِنا  -المُؤمِنين بالِله وبلِقائِه وبحِسابِه  -نحن  إنَّنا)  ومن مُنطَلَقِ مَسؤُوليَّ
ينيَّةِ والأدَبيَّةِ 

وصُنَّاعَ ، نُطالِبُ أنفُسَنا وقادَةَ العالَمِ ، وعَبْرَ هذه الوثيقةِ ، الدِّ
ولِيَّةِ والاقتصادِ العالَمِيِّ  ياساتِ الدَّ يًّا على نَشْرِ ثقافةِ التَّسامُحِ بال، السِّ عمَلِ جدِّ

لامِ.(   (3)والتعايشُِ والسَّ
                                                             

هدية هيئة كبار ، الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك وثيقة( 1)
 م( 2019هـ( مارس ) 1440سنة )، عدد رجب، الأزهر مجلة، 10العلماء صـ

هدية هيئة كبار ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
 م( 2019هـ( مارس ) 1440سنة )، عدد رجب، مجلة الأزهر، 16العلماء صـ

  7صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك3)
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التقوى إحدى  مفهومبالله ولقائه وحسابه يثمر التقوى و الإيمانإن  
والمتأمل لامتداداته وتعلقاته في النصوص ، مفاهيم البناء الروحي في الإسلام

 القرآنية يدرك محوريته في صياغة هذه الوثيقة 

الحسن:  قال، الفخر الرازي: "واعلم أن مقام التقوى مقام شريف يقول 
وتعلم أن الأمور كلها بيد الله. وقال ، الله سوى الله ىالتقوى أن لا تختار عل

أدهم: التقوى أن لا يجد الخلق في لسانك عيبا. ولا الملائكة في بن  إبراهيم
 أفعالك عيبا ولا ملك العرش في سرك عيبا.

، افدي: التقوى أن تزين سرك للحق كما زينت ظاهرك للخلقوقال الو 
ويقال: المتقي من سلك سبيل ، ويقال: التقوى أن لا يراك مولاك حيث نهاك

واجتنب ، وكلف نفسه الإخلاص والوفا، ونبذ الدنيا وراء القفا، المصطفى
  (1)الحرام والجفا."

من  حذرتحين نتأمل الوثيقة نجد العديد من المفاهيم التي  ــ ثالثا
وهذه ، منحى التضاد مع المكون الروحي للتكريم الإنساني تأخذالتلبس بها 

 . المفاهيم مثل الظلم والعدوان

دُ )و والظ لمَ وافتِقادَ عَدالةِ ، أيضًا على أنَّ الأزماتِ السياسيَّةَ الطاحنةَ  نشُدِّ
وادُ  -التوزيعِ للثرواتِ الطبيعيَّة  التي يَستَأثِرُ بها قِلَّةٌ من الأثرياءِ ويُحرَمُ منها السَّ

قد أنَْتَجَ ويُنْتِجُ أعدادًا هائلةً من المَرْضَى  -الأعظمَُ من شُعُوبِ الأرضِ 
وَلِ.(وأزماتٍ قاتلةً تَشهَدُها كث، والمُعْوِزِين والمَوْتَى   (2)يرٌ من الد 

                                                             

  268صـ2جـ، الرازي( تفسير 1)

  9صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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هذه المفاهيم لا يقتصر أثرها على تعطيل الحياة الحضارية بل إن  إن 
والذي يعد كما قلنا  نسانالروحي للإ المكونالأثر الأعظم لها هو أثرها على 
لذلك حين ننظر إلى النصوص من القرآن  ؛الركن الركين في حقيقة تكريمه

 .موالسنة نجد أن هناك إفلاسا روحيا قابعا خلف تمثل هذه المفاهي

نفسه كل منافذ التلقي لسبل  علىالإنسان  فيهايغُلق  التي حالةإنها ال 
 والانتهاء عن المنكر. بالمعروفالإصلاح والائتمار 

م الأعظم من الحالة التي يبرز فيها هذا الإنسان وقد ف إنها قد المُقَو ِّ
مقومات تكريمه وهو المقوم الروحي حتى تمحضت فيه الحيوانية كما قال 

نْسِّ  ن ِّ وَالْإِّ نَ الْجِّ يرًا مِّ بِّهَا  قَهُونَ لَهُمْ قُلوُب  لَا يَفْ  تعالى: )وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِّجَهَنَّمَ كَثِّ
رُونَ بِّهَا وَلَهُمْ آذَان  لَا  كَ كَالْأنَْعَامِّ بَلْ هُمْ وَلَهُمْ أعَْيُن  لَا يُبْصِّ  يَسْمَعُونَ بِّهَا أوُلَئِّ

كَ هُمُ الْغَافِّلوُنَ )   (1)(179أضََلُّ أوُلَئِّ

هذه الحالة  بينحين نتأمل هذا النص القرآني نجد أن هناك علاقة  إننا
 من الوقوع في مغبتها.  والتحذيروالمفاهيم التي جاءت الوثيقة للنهي عنها 

محوري يعد بابا من أبواب تحقيق حالة السلم إنه تأسيس أخلاقي  
القول بأن فكرة السلم تتصل بصورة جوهرية بمباحث  نستطيعحيث " دني؛الم

فلسفة الأخلاق من حيث اهتمام الفكر الأخلاقي بدراسة مبادئ السلوك 
  (2)الإنساني وغايته."

                                                             

 (179آية رقم )، ( سورة الأعراف1)

د ، التعايش ودور الدين في تعزيز السلم بين الأمم رؤية فلسفية من منظور إسلامي حول( 2)
 (3ت التنوير. ) مركز التنوير العربي سلسلة حوارا، 6صـ، حمدعصمت محمود أ
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على أنها مجرد وثيقة تحدد  الوثيقة هذهيمكن النظر إلى  لا: رابعا
 أنهابد من استحضار  لا لب، الحقوق والواجبات بين مجموعات من البشر

البلاغ للرسالة الخاتمة بكل ما لها من خصائص.  بواجب القيامتأتي في سياق 
 ويمكن، إننا يمكن القول بأن جانب الهداية كان مسيطرا على هذه الوثيقة أي

 .هااتقراءة الوثيقة كحلقة من حلق

في رُكْنَي وجوده الجسماني ، لكل ارتقاء إنساني سبب  " إرشاد الوحي 
، وقد فُتن في هذا العصر خلق كثير بترقي النظام الاجتماعي، والروحاني

، في شعوب كانت قد استفادت كثيرًا من هداية الوحي الشهوانيوسعة التمتع 
، ربها ورسله فعتت عن أمر، ثم نسيت ذلك الأصل الذي هو مصدر كل الخير

عوا أنهم قد استغ، ومنهم من كفر بهم وبه، فمنهم من كفر بهم وحدهم  نواوادَّ
، بل وصموها بما وسموها به من سمات الغواية، بعقولهم عن تلك الهداية
ظهر أن تلك ، وانكشف الغطاء، وفضح الرياء، حتى إذا ما برح الخفاء

فيها علومًا وفنونًا وأدق  فأيهم أوسع، والهمجية وحشيةهي أفظع ال، المدنية
وأن غاية هذا الترقي ، هم أشد فتكًا بالإنسان وتخريبًا للعمران، نظامًا وقانونًا

واستخراج خيرات الأرض ، استعباد الأقوياء للضعفاء بتسخيرهم لخدمتهم
وإسرافًا في زينة هذه الحياة ، استمتاعًا بالشهوات الحيوانية السفلى، لهم

  (1)الدنيا. "

 بواجبيرصد آثار ضعف القيام  هووجدنا الإمام الغزالي ولذا  
                                                             

محمد بن  علي رضابن  محمد رشيد، )تفسير القرآن الحكيم 510صـ7( تفسير المنار جـ 1)
الهيئة ، حسينيمنلا علي خليفة القلموني البن  محمد بهاء الدينبن  شمس الدين

 م( 1990) ، المصرية العامة للكتاب
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وغلبته على ، بينها تحكم الجانب الحيواني في الإنسان من يذكرالإصلاح 
 (1)وانمحق، مهاندرس من هذا القطب عمله وعل دفيقول: " ق، مكونه الروحي

وانْمحت عنها ، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، ورسمه يقتهبالكلية حق
واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال ، مراقبة الخالق

  (2)البهائم."

: "فالإنسان يضارع المَلَك لنفس المعادلة فيقو في الأصفهاني ويضعنا
فمن صرف ، ويضارع البهيمة بقوة الغذاء والنكاح، بقوة العلم والنطق والفهم

تربية الفكر بالعلم والعمل فخليق أن يلحق بأفق الملك فيسمى  ىهمته كلها إل
) يم  لاَّ مَلَك  كَرِّ نْ هَذَا إِّ ملكًا وربانيًّا كما قال تعالى: )إِّ
صرف همته كلها  ومن، (3)

يأكل كما تأكل الأنعام فخليق ، إلى تربية القوة الشهوية باتباع اللذات البدنية
هًا كخنزير، ا كثورفيصير إما غمرً ، أن يلحق بأفق البهائم أو ضريًا ، أو شرِّ

 عأو يجم، ذا روغان كثعلب وأ، أو متكبرًا كنمر، أو حقودًا كجمل، ككلب
  (4)ذلك كله فيصير كشيطان مريد."

                                                             

أبو عبد الرحمن ، )العين، ونقص( محقه الله فانمحق وامتحق: أي ذهب خيره وبركته 1)
تحقيق: د مهدي ، 56صـ3جـ، تميم الفراهيدي البصريبن  عمروبن  أحمدبن  الخليل

 دار ومكتبة الهلال.( ، د إبراهيم السامرائي، المخزومي

 دار، 306، صـ ـ 2جـ، محمد الغزالي الطوسيبن  حامد محمد أبو، علوم الدين إحياء( 2)
 بيروت. ، المعرفة

 ( 31آية رقم ) ( سورة يوسف3)

محمد المعروف بالراغب بن  القاسم الحسين أبو، ( الذريعة إلى مكارم الشريعة4)
 -هـ  1428) ، القاهرة، دار السلام، 79صـ ، : د. أبو اليزيد العجميتحقيق، الأصفهانى

 م( 2007
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علاج هذه الأدواء الروحية ومظاهرها السلوكية التي ذكرها  إن
الأصفهاني وهو يرسم لنا صورة الإنسان الفاقد لجوهر تكريمه يمثل مقصدًا 

بكل امتداداتها الإنسانية والاجتماعية مما  الوثيقةهذه  اصدعظيمًا من مق
يات وبين تحقيق مقتض وثيقةيكشف لنا بالتالي عن كُنه العلاقة بين هذه ال

 التكريم الإنساني.

 النفسية  القو  :الثانية النقطة
كان المكون النفسي أحد مفردات التكريم الإنساني فإنه كان  حين 

 ويمكن استجلاء ذلك من خلال ما يلي:، الأخوة الإنسانية وثيقةممثلا في 

فلا شك أن العهود والمواثيق ، النفسي للعهود والمواثيق المنظور: أولا 
 أونرجع إلى مفهوم الميثاق  وحين، استحضار نفسي تحتاج إلى

 العهد نجد هذه العلاقة النفسية. 

:" من ذلك قولهم عهد الرجل مثلاالعهد  عنىابن فارس عن م يقول
وهو من الوصية. وإنما سميت بذلك لأن العهد مما ينبغي ، يعهد عهدا

  (1)الاحتفاظ به."

يتطلب تعاملا نفسيا من نوع خاص  دإن ابن فارس يشير إلى أن العه 
 حتى يتم الوفاء به.

إنها تعالج خلفيات  حيث، ــ رأينا الوثيقة تنحى منحى البناء النفسي ثانيا
المعيب والرغبة في الانتقام والنظرة الدونية  بالتعصبنفسية مشحونة 

                                                             

 167صـ4ابن فارس جـ، ( مقاييسس اللغة1)
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 تغيير هذه الخلفيات النفسية.  على لتعملالوثيقة  وجاءت، للآخر

دُ  )إنَّنا  دًا  نؤُكِّ ينيِّ والحاجةِ لبَعْثِه مُجدَّ أيضًا على أهميَّةِ إيقاظِ الحِسِّ الدِّ
ليمةِ  حِيحةِ والتنشئةِ السَّ في نفُُوسِ الأجيالِ الجديدةِ عن طريقِ التَّربيةِ الصَّ

ينيَّةِ القَوِيمةِ لمُواجَهةِ النَّزعاتِ  تحلِّيوال
كِ بالتعاليمِ الدِّ بالأخلاقِ والتَّمس 

دامِيَّةِ ال بِ الأعمى بكُلِّ أشكالِه ، فرديَّةِ والأنانيَّةِ والصِّ فِ والتعص  والتَّطر 
  (1)وصُوَرِه.(

 في إنهحتى  طويلاوقتا  يستغرقشك أن معالجة هذه النوازع النفسية  لا 
 كان كنالعهد النبوي كانت تبرز على السطح نزعة ما من تلك النزعات ل

قال:  فعن جابر ، الأمر معالجةللحكمة النبوية الكلمة الفصل في 
، وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، غزونا مع النبي 

فغضب الأنصاري غضبا ، فكسع أنصاريا، وكان من المهاجرين رجل لعاب
وقال المهاجري: يا ، وقال الأنصاري: يا للأنصار، شديدا حتى تداعوا

فقال: "ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ، خرج النبي ف، للمهاجرين
النبي  لقال: فقا، ثم قال: ما شأنهم" فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري

« :أبي ابن سلول: أقد بن  وقال عبد الله« دعوها فإنها خبيثة
فقال عمر: ، للئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذ، تداعوا علينا

لا : »فقال النبي ، الله هذا الخبيث؟ لعبد الله ألا نقتل يا رسول
 . (2)«يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه

                                                             

 10صـ، ركالعالمي والعيش المشت( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام 1)

: محمد قتحقي، إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيبن  محمد، أخرجه البخاري (2)
دار ، (4/183ك: المناقب .باب: ما ينهى من دعوة الجاهلية ) ، ناصر الناصربن  زهير

═ 
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باقيًا في دواوين السنة النبوية ليكون  الموقفأراد الله أن يكون هذا  لقد
بل هي قضية تتطلب حذرا  هي ِّنإشعارًا بأن قضية السلم المدني ليست بالأمر ال

 دائمًا ويقظة لا تنقطع لرد ِّ أي حركة تخرج عن مسارها الصحيح. 

من مظاهر البناء النفسي في الوثيقة مبدأ المساواة وأنه لا أحد يقع  كان :ثالثا
 .والصغارفي مرتبة الذلة 

)مفهومَ المواطنةِ يقومُ على المُساواةِ في الواجباتِ  :في الوثيقة جاء
لذا يَجِبُ العملُ على ترسيخِ  بالعدلِ؛ظِلالِها الجميعُ  يالتي يَنعَمُ ف والحُقوقِ 

والتخلِّي عن الاستخدام الإقصائيِّ ، مفهومِ المواطنةِ الكاملةِ في مُجتَمَعاتِنا
ونيَّة الذي «الأقليَّاتِ »لمصطلح  ، يَحمِلُ في طيَّاتِه الإحساسَ بالعُزْلَةِ والد 
دُ لِبُذُ  قاقِ ويُمهِّ ويصُادِرُ على استحقاقاتِ وحُقُوقِ بعض ، ورِ الفِتَنِ والشِّ

ينيَّةِ والمَدَنيَّةِ 
ي إلى مُمارسةِ ، المُواطِنين الدِّ هُم التمييز ويؤُدِّ   (1).(ضِدَّ

هذه المساواة شرط من شروط البناء النفسي الذي حرص عليه  إن
 .لإسلاميالمنهج ا

الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف " الناس جميعا متساوون في أصل 
وأنه ليس هناك جماعة تفضل غيرها بحسب عنصرها الإنساني ، ؤوليةوالمس
  .(2)الأول ." هاوخلق

 لا»مثل حديث:  حاديثالمبدأ جاء التأكيد عليه في كثير من الأ هذاو 
                                                        

═ 

 هـ (1422) 1طوق النجاة طـ

 13صـ، والعيش المشترك( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي 1)

 ، 38 صـ، لةالمضمون والدلا، وثيقة المدينة (2)
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ولكن ، وكل نسائكم إماء الله، كلكم عبيد الله، يقولن أحدكم عبدي وأمتي
  (1)«غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي.ليقل 

 ذكر الشراح أن مقصود هذا الحديث أمران: لقد 

: نهي المملوك أن يقول لسيده ربي؛ لأن الربوبية إنما حقيقتها أحدهما 
ولا يوجد حقيقة هذا إلا في ، لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك أو القائم بالشئ

 الله تعالى. 

بل يقول غلامي ، يكُره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي :الثاني
الله تعالى ولأن فيها  هاالعبودية إنما يستحق قيقةح لأنوجاريتي وفتاي وفتاتي؛ 

ـ  وقد بين النبي ـ ، تعظيمًا بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه
في اللفظ كما نهى  لفنهى عن التطاو، العلة في ذلك فقال: )كلكم عبيد الله(

  (2)عن التطاول في الأفعال."

الإطار العقدي الذي يفُهم فيه هذا النهي فإنه يمكن استلهام  رغم
 العلاقة بينه وبين ركيزة التكريم من خلال أمرين:

أن فيه التأكيد على وضع الإنسان موضعه الحقيقي كمخلوق  :الأول

                                                             

تحقيق: ، الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوريبن  مسلم، ( أخرجه مسلم في صحيحه1)
، باب حكم إطلاق لفظة العبد، ك: الألفاظ من الأدب وغيرها، محمد فؤاد عبد الباقي

 بيروت(، دار إحياء التراث العربي، (2249) رقم 1764صـ4والسيد جـ، والمولى، والأمة

، الحجاجبن  )المنهاج شرح صحيح مسلم6صـ15صحيح مسلم جـ على( شرح النووي 2)
، بيروت، دار إحياء التراث العربي، شرف النوويبن  أبو زكريا محيي الدين يحيى

 هـ( 1392)2طـ
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 ووضعُ الشئ في موضعه أولى درجات تكريمه. ، وصنعة لصانع، لخالق

أن فيه تفرقةً بين الرق باعتباره ظرفًا تاريخيَّا وبين معنى العبودية  :الثاني
الإنسان إلا لمن  نفهي لا تُبذل م، الحقيقية التي يعَُدُّ التذلل فيها ركنًا ركينًا

 وهي لا تسُْتَحق إلا لله تعالى. ، يستحقها

، امة هذه الكلمة هو حفظ للفكر أن يتشبع بهاإن في النهي عن إد إي
 وحفظ للنفس أن تألفها فتضيع منزلة التكريم.

 يشكلإن إقرار مبدأ المساواة من خلال هذه الوثيقة وغيرها هو الذي  
  حضارة إنسانية كبرى كما كانت الحضارة الإسلامية سابقا:

" لقد كانت الحضارة الإسلامية وعاء انصهرت فيه القوميات 
والجنسيات والعروق والشعوبيات ابتداء من أقصى الشرق في الصين مرورا 

 (1)بفارس والشرق الأوسط وتركيا والأندلس ."

 

q 
                                                             

 207 ـهاشم حسن فرغل صد/يحيى ، ( الإسلام ومشكلة الحضارة بين التعددية والصراع1)
أيضا: الوثيقة النبوية والأحكام الشرعية  نظرويُ ، 2000رابطة الجامعات الإسلامية 

  الإمارات.، جاسم محمد راشد مكتبة الشارقة، المستفادة منها
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 الثاني المطلب

 العلمية والبيانية القو 

 القو  العلمية :الأولى النقطة

تلك ، القوة العلمية برزت كمفردة للتكريم الإلهي لهذا الإنسان إن 
وتمثلت في آدم عليه السلام ، مع ابتداء خلق الجنس البشري القوة التي برزت

)وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثمَُّ :لىلحظة تفضيله على الملائكة كما قال تعا
ئوُنِّي بِّأسَْماءِّ هؤُ  قِّينَ( لاءِّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِّكَةِّ فَقالَ أنَْبِّ نْ كُنْتمُْ صادِّ   (1)إِّ

ية دالة على فضل العلم؛ فإنه سبحانه ما أظهر الرازي:" هذه الآ قال
فلو كان في ، كمال حكمته في خلقه آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه

الإمكان وجود شيء من العلم أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار 
 (2)فضله بذلك الشيء. لا بالعلم."

ارتباط هذه الركيزة التكريمية للإنسان بالزمن الأول لخلقته يعطينا  إن
أن البحث عن  وكيف، دلالة على مدى الارتباط بينها وبين إنسانية الإنسان

 معنى هذه الإنسانية لا يمكن أن ينطلق دون استبطان قواه المعرفية.

 هذه الركيزة التكريمية للإنسان حددت موقعه في محيطه الكوني؛ إن
وهي ، " قد خُصَّ الإنسان بقطبية للكون على المستوى المعرفي حيث

المتمثلة في قدرته على الاستيعاب المعرفي للكائنات؛إذ هو مهيأ بوسائله 
                                                             

 ( 31( سورة البقرة آية رقم )1)

  306صـ2 جـالغزالي ، ( إحياء علوم الدين2)
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في مواصفاته الكمية إلى عالمه الداخلي  ارجيالإدراكية لأن ينقل العالم الخ
 لمَلذلك العا فيصبح هذا الكائن الصغير حاملًا في ذاته، على سبيل التصور

 (1)الكبير."

 مكانت القوة المعرفية للإنسان مفردة من أعظم مفردات التكري وإذا
بها ليس في تحصيل الإطار الكمي  الحقيقيالإلهي لهذا الإنسان فإن التمثل 

والسير بها في إطار الهداية ، بل في التحقق بهذه المعارف، من المعارف
 الإنسانية.

الوثيقة تعد نقطة فارقة ليس في محتواها الحقوقي فحسب بل  هذه إن 
 ما يلي: خلالويمكن بيان هذه القيمة من ، كذلك في قيمتها العلمية

  التعليمعلى حق المرأة في  التأكيد: أولا

 لذا جاء فيها:  ؛لقد أكدت الوثيقة على حق المرأة في التعليم 

 السياسيَّةِ  بحَقِّ المرأةِ في التعليمِ والعملِ ومُمارَسةِ حُقُوقِها الاعترافَ )
ةٌ.(   (2)هو ضَرُورةٌ مُلِحَّ

 وفتح المجال المعرفي  الوثيقة: ثانيا

لقد دعت الوثيقة فيما دعت إليه إلى فتح آفاق المعرفة والبحث تأملا  
 الواقع الإنساني.وتوصلا إلى آليات تفعيلها في ، وتدبرا لمبادئها، في بنودها

                                                             

عبد المجيد ، والواقع العقلبحث في جدلية النص و، عقلوال( خلافة الإنسان بين الوحي 1)
دار ، (5سلسلة المنهجية الإسلامية )، المعهد العالي للفكر الإسلامي، 57صـ  النجار

 م( 1993هـ ـ  1413) 2طـ ، الغرب الإسلامي

 14صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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لٍ جاء في الوثيقة   في :) نطُالِبُ بأن تصُبِحَ هذه الوثيقةُ مَوضِعَ بحثٍ وتأم 
على خَلْقِ  لتسُاعِدَ والتربويَّةِ؛  عليميَّةِ جميعِ المَدارسِ والجامعاتِ والمَعاهدِ الت

لامَ  والمَظلوُمِين وتُدافِعُ عن حقِّ المَقهُورِين ، أجيالٍ جديدةٍ تحملُ الخَيْرَ والسَّ
  (1)والبُؤَساءِ في كُلِّ مكانٍ.(

 ثالثا: الوثيقة ودفع الملكات العقلية  

العقلية من  كاتمنحت هذه الوثيقة أطرافها فرصة لاستعمال المل لقد 
 حيث رأينا فيها النص على نوعين من العواقب: والتفكر؛الاعتبار 

سةِ الأسريَّةِ  :أولهما: عاقبة التنكر للمبادئ الإنسانية  )مُهاجَمةُ المُؤسَّ
والتَّقلِيلُ منها والتَّشكيكُ في أهميَّةِ دَوْرِها هو من أخطَرِ أمراض عَصرِنا.)
(2)  

والتفاهُمَ ونشرَ ثقافةِ  الحوارَ ) القيام بالمبادئ الإنسانية عاقبة:وثانيهما 
كثيرٍ  يسُهِمَ في احتواءِ من شأنِه أن ، التسامُحِ وقَبُولِ الآخَرِ والتعايشُِ بين الناسِ 

من المشكلاتِ الاجتماعيَّة والسياسيَّة والاقتصاديَّة والبيئيَّة التي تُحاصِرُ جُزءًا 
  (3)كبيرًا من البَشَرِ.(

كما ، النص على العواقب يترك للعقل فرصة للتدبر والتأمل والاعتبار إن
 قال العقاد:

 : وازع يعقل صاحبه عما يأباه له التكليف. قل" الع

                                                             

 15صـ، العالمي والعيش المشترك مة الإنسانية من أجل السلا( وثيقة الاخو1)

 11صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)

  12صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك3)
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 : فهم وفكر يتقلب في وجوه الأشياء وفي بواطن الأمور. العقل

 : رشد يميز بين الهداية والضلال. العقل

 : رؤية وتدبير.العقل

 : بصيرة تنفذ وراء الأبصار. العقل

وتجمع العبرة مما كان لما ، : ذكرى تأخذ من الماضي للحاضرالعقل
بكل هذه المعاني موصول بكل  والعقل، وتُبدئ وتعُيد، وتحفظ وتعي، يكون

 ( 1)وكل أمر بمعروف وكل نهي عن محظور."، حجة من حجج التكليف

 : التربوية المتعمقة قائلًا  يبين هذا بنظرته (2)رأينا الحارث المحاسبي وقد

 أوفإن الامر لا يزال مستورًا منك ، " استعنْ في امرك كله بالاعتبار
ر كاد أن يقوم لك الاعتبار مقام المخبِّر ، غائبًا عنك فإذا نظرت إليه نظر المعتبِّ

ومقام الكاشف لك عن المستور عنك حتى تنظر ، المعاين لما قد غاب عنك
وتعرف من أين صار الحَسَن حسنًا ، وحسنها وقبيحها، الى زين الامور وشينها

وتعرف ، تجتنب ما فيه هلكتكو، فتتبع من ذلك ما فيه نجاتك، والقبيح قبيحًا
وتعرف منازلهم ، علالناس بالاعتبار على منازلهم في لحن القول ولحن الف

  (3)ومذاهبهم. "
                                                             

 م(2005)4طـ، مصردار نهضة ، 18صـ ، عباس محمود العقاد، ( الإنسان في القرآن1)

، شيخ الصوفية، العارف، الزاهد، المحاسبي، أسد البغداديبن  ( هو أبو عبد الله الحارث2)
الذهبي ، صاحب التصانيف الزهدية. مات: سنة ثلاث وأربعين ومائتين )سير أعلام النبلاء

  (112صـ12جـ 

، 169صـ ، عطاتحقيق: عبد القادر أحمد ، أسد المحاسبيبن  الحارث، س( آداب النفو3)
═ 
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 الفكري التغييررابعا: الوثيقة و 

، فكريالإطار ال تغيير توخيهاأعظم دلالات هذه الوثيقة المعرفية  ومن 
بنية التصورات من خلال مجموعة جديدة من الأفكار مثل  لىوذلك بالنفاذ إ

 .المساواةالأخوة و

ك  القناعةُ )  الراسخةُ بأنَّ التعاليمَ الصحيحةَ للأديانِ تَدعُو إلى التمس 
فِ المُتبادَ  مِ بقِيَمِ السلام وإعلاءِ قِيَ  ةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ  لِ التعار  والأخُُوَّ

وإيقاظِ نَزْعَةِ التدي ن لدى ، الحِكْمَةِ والعَدْلِ والإحسانِ وتكريس ، المشترَكِ 
يِّ  ومن ، النَّشْءِ والشبابِ؛ لحمايةِ الأجيالِ الجديدةِ من سَيْطَرَةِ الفكرِ المادِّ

ةِ  ةِ لا على قُوَّ خَطَرِ سِياساتِ الترب ح الأعمى واللامُبالاةِ القائمةِ على قانونِ القُوَّ
  (1)القانونِ.(

 البيانية القو الثانية:  النقطة
والتي ألمح إليها ، القوة البيانية لتشكل مفردةً من مفردات التكريم تأتي 

نْسَانَ )  (3القرآن في حديثه عن قصة الخلق الإنساني في قوله تعالى: )خَلَقَ الْإِّ
  (2)الْبَيَانَ( عَلَّمَهُ 

عما في الضمير من المقاصد  ابابن عاشور: "البيان: الإعر يقول 
فهو من ، وبه تميز الإنسان عن بقية أنواع الحيوان، والأغراض وهو النطق

                                                        
═ 

 لبنان.بدون، بيروت، دار الجيل
  

  11صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك1)

 (3، 4الآيتان رقم )، ( سورة الرحمن2)
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وأما البيان بغير النطق من إشارة وإيماء ولمح النظر فهو أيضًا من ، أعظم النعم
  (1)النطق." يانمميزات الإنسان وإن كان دون ب

كانت القوة البيانية تمثل هذه المحورية بين مفردات التكريم  وإذا 
الاخوة  وثيقةفإننا نجد أن توظيفها كان إحدى مقاصد ، انالإلهي للإنس

 ويمكن استجلاء ذلك من خلال ما يلي:، الإنسانية

 البيان لترويج الإرهاب والتطرف ملكة: التحذير من استخدام أولا

الإرهابيَّةِ بالمالِ أو بالسلاحِ أو التخطيطِ  لحَرَكاتِ )يجبُ وَقْفُ دَعْمِ ا 
ذلك من الجَرائِمِ الدوليَّةِ  اعتبارُ و، أو بتوفيرِ الغِطاءِ الإعلاميِّ لها، أو التبريرِ 

لْمَ العالميَّين دُ الأمَْنَ والسِّ
فِ بكُلِّ أشكالِه ، التي تهُدِّ ويجب إدانةُ ذلك التَّطر 
  (2)وصُوَرِه.(

 ودورهم المنوط بهم يانيةباب الملكة الب: أرثانيا
كما بينت الوثيقة أن أرباب الملكة البيانية لهم دور لا يقل عن دور  

 الساسة والمفكرين في نشر القيم التي احتوتها هذه الوثيقة.

هُ ) ينِ والفَنَّانِينَ والإعلاميِّين  ونَتَوجَّ للمُفكِّرينَ والفَلاسِفةِ ورِجالِ الدِّ
لامِ والعَدْلِ والخَيْرِ والجَمالِ  والمُبدِعِينَ في كُلِّ مكانٍ ليُعِيدُوا اكتشافَ قِيَمِ السَّ

ةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ المُشترََكِ  ، لجَمِيعِ وليُؤكِّدوا أهميَّتَها كطوَْقِ نَجاةٍ ل، والأخُُوَّ
                                                             

، وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، )تحرير المعنى السديدر( التحرير والتنوي1)
الدار ، 233صـ27جـ ، عاشور التونسيبن  محمد الطاهربن  محمدبن  محمد الطاهر
 هـ(  1984تونس)، التونسية للنشر

  9صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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  (1)مكان). وليَسعَوْا في نَشْرِ هذه القِيَمِ بينَ الناسِ في كلِّ 

 النصح أسلوبا من أساليب الوثيقة. اتخاذ: لثاثا 

 قالمفهوم النصيحة من أعظم المفاهيم الإسلامية وأشملها كما  إن 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ  النصيحة: الإمام أبو سليمان الخطابي 

وليس في ، ومختصر الكلام ماءللمنصوح له قال ويقال: هو من وجيز الأس
الكلمة كما  كهذهكلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى 

  (2)لخير الدنيا والآخرة منه. جمعقالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أ

النصح بارزا في السياق العام لوثيقة الاخوة ولقد رأينا أسلوب  
 الإنسانية.

 

 

q 
 

                                                             

 8صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك1)

شهاب الدين ، والسبع المثاني لعظيمتفسير القرآن ا( تفسير الألوسي )روح المعاني في 2)
دار ، 139صـ3جـ ، علي عبد الباري عطية :تحقيق، عبد الله الحسيني الألوسيبن  محمود

 هـ( 1415) 1طـ، بيروت، الكتب العلمية
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 لثالثا المطلب

  لإنسانالجسدي لل المكون

فكانت هذه ، لقد امتد التكريم الإلهي لهذا الإنسان إلى صورته الظاهرة 
 الصورة شاهدًا على أن هناك إرادة إلهية لإيجاد مخلوق مميز. 

( في أي صورة ما شاء 7)عدلك )الذي خلقك فسواك ف تعالى: قال
  (1)((8)ركبك

، فالمعنى هنا: " إن شاء ركَّبك في غير صورة الإنسان من صورة كلب 
  (2)أو قرد."، أو خنزير، أو صورة حمار

من مجالات التطبيقات النبوية للنهي عن المنكر النهي عما  رأينالقد  
نبي الله ـ  كان» (3)جندُببن  سمرة فعن، يخرم هذا الإطار الظاهري من التكريم

 (4)."ثْلةوينهانا عن المُ ، ـ يَحُثُّنا على الصدقة  
                                                             

 (7، 8( سورة الانفطار الآيتان رقم )1)

 76صـ31( تفسير الرازي جـ 2)

كان من ، جابربن  عمروبن  حزنبن  مرةبن  جريج بن هلالبن  جندببن  سمرة :( هو3)
بالبصرة في خلافة معاوية  اتهوكانت وف، الحفاظ المكثرين عن رسول الله 

 2ة الأصحاب، ابن عبد البر، جـسنة ثماني وخمسين. )الاستيعاب في معرف 
 653صـ

والحاكم ، (2667رقم) 53صـ3في النهي عن المثلة جـ باب ،: الجهادك، ( أخرجه أبو داود4)
 338صـ 4جــ، ك: النذور،  حصين ـ بن  في المستدرك بنحوه من حديث عمران

يخرجاه. )المستدرك على  لمهذا حديث صحيح الإسناد و:وقال، (7843رقم)
═ 
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المثلة المنهي عنها هنا مظهر يعاكس حالة التكريم الظاهري الذي  إن
"تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه  :جعله الله لهذا الإنسان؛ إذ إنها تعني

، أو يفُقأ عينه، أو أذنه، وذلك مثل أن يجُدع أنفه، خلقه قبل أن يقُتل أو بعده
 (1)أو ما أشبه ذلك من أعضائه."

كانت صورة الإنسان وبنيته محترمةً في الإسلام حال موته  وإذا
فإنها أشد احترامًا ، باعتبارها مظهرًا من مظاهر التكريم الإلهي لهذا الإنسان

حال حياته؛ لذا رأينا التعرض لهذه الصورة بما يذُهب تكريمها يدخل ضمن 
نبن  فعن سويد، رة المنهياتدائ فقال له ، أن جارية له لطمها إنسان، (2)مقرِّ

مة لقد رأيتُني وإني لسابع إخوة لي »فقال: ، سويد: أما علمت أن الصورة مُحَرَّ
، فعمد أحدنا فلطمه، وما لنا خادم غير واحد، مع رسول الله 
  (3).«تقهأن نع فأمرنا رسول الله 

                                                        
═ 

، حمدويه النيسابوريبن  محمدبن  عبد اللهبن  عبد الله الحاكم محمد أبو، الصحيحين
 -هـ 1411) 1طـ، بيروت -دار الكتب العلمية ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

 م(1990

سليمان  أبو، داودشرح سنن أبي ، )معالم السنن 280صـ2( معالم السنن للخطابي جـ 1)
، المطبعة العلمية، الخطاب البستي المعروف بالخطابيبن  إبراهيمبن  محمدبن  حمد
 م( 1932 -هـ  1351)  1طـ، حلب

 يُعَدُّ في الكوفيين.، مقرنبن  أخو النعمان، عائذ المزنيبن  مقرنبن  سويد :( هو2)
 (680صـ2جـ، عبد البر ابن، )الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 1280صـ3وكفارة من لطم عبده جـ، باب صحبة المماليك، ك:الإيمان، ( أخرجه مسلم3)
 (1658رقم )



 لتكريم الإنساني في ضوء وثيقة الأخوة الإنسانيةا

 

 270 الشريعة والقانونمجلة 

الشراح أن هذا النهي جاء " إكرامًا له؛ لأن فيه محاسن الإنسان  وذكر
 (1)وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح."، وأعضاءه اللطيفة

ينبغي أن يأخذ  نسانيالجسد الإ احترامهذه النصوص توضح لنا أن  إن
من هنا بينت وثيقة الأخوة ، الكرامة الإنسانية تحقيقمكانه من خارطة 

من أبرز آثار انحراف الإنسانية عن قيمها السامية وقوع هذا الإنسانية أن 
الجسد الإنساني المكرم تحت التشويه الذي قد يتحول فيه جسد الإنسان إلى 

 هيكل عظمي وهو ما زال حيا.

دُ أيضًا على أنَّ الأزماتِ السياسيَّةَ الطاحنةَ   والظ لمَ وافتِقادَ عَدالةِ ، )ونشُدِّ
وادُ  -التوزيعِ للثرواتِ الطبيعيَّة  التي يَستَأثِرُ بها قِلَّةٌ من الأثرياءِ ويُحرَمُ منها السَّ

هائلةً من المَرْضَى  دادًاقد أنَْتَجَ ويُنْتِجُ أع -الأعظمَُ من شُعُوبِ الأرضِ 
وَلِ وأزماتٍ قاتلةً تَشهَدُها كث، والمُعْوِزِين والمَوْتَى برغمِ ما تَزخَرُ به ، يرٌ من الد 

وما تَملِكُه من سَواعِدَ قَويَّةٍ وشبابٍ واعدٍ. ، تلك البلادُ من كُنوزٍ وثرَواتٍ 
لُ ، وأمامَ هذه الأزمات التي تجعَلُ مَلايينَ الأطفالِ يَمُوتوُنَ جُوعًا وتَتحَوَّ

ةِ الفقرِ والجوعِ  -أجسادُهم  ، يَاكِلَ العَظميَّةَ الباليةَ إلى ما يُشبِهُ الهَ  -من شِدَّ
  (2)يَسُودُ صمتٌ عالميٌّ غيرُ مقبولٍ).

إن التذكير بحقائق ما يشهده الواقع الإنساني لم يغب أبدا عن أي من  
محورية في رصد هذا  لةفقرات هذه الوثيقة؛ لذا أصبحت وثيقة ذات دلا

 الواقع وتحليل مفرداته.

                                                             

 130صـ11جـ ، ( شرح النووي على مسلم1)

  9صـ، من أجل السلام العالمي والعيش المشترك ( وثيقة الاخوة الإنسانية2)
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 الثاني المبحث

 الأخوو  الإنسانية ةفي ضوء وثيق يالإنسان تكريمال مرتكزات

 الأول المطلب

 الإنساني مع إقرار سنة التنوع لأصلوحد  ا

الوثيقة في سياق زمني احتوى على إشكالية كبرى من  هذهجاءت  لقد 
إشكاليات التصورات الإنسانية وهي إشكالية العرق والتي كانت عاملا من 

 رات التاريخ البشري.من فت كثيرعوامل التعادي الإنساني في 

وهذه الإشكالية قد صادفت الإسلام إبان ظهوره لكنه أتى بشفاء  
  البشرية من براثنها

يتعادون في الأنساب والألوان ، "جاء الإسلام والبشر أجناس متفرقون 
، والشعوب والقبائل، والمذاهب والمشارب، واللغات والأوطان والأديان

هذه  منمنهم مُخَاِّلفه في شيء  قفري يقاتل كل، والحكومات والسياسات
الإسلام بهم صيحة  فصاح، الروابط البشرية وإن وافقه في البعض الآخر

 .(1)دعاهم بها إلى الوحدة الإنسانية العامة الجامعة"، واحدة

نْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى  وقد نَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّ جاءت هذه الصيحة في قوله تعالى: )إِّ
ِّ أتَْقَاكُمْ( نْدَ اللهَّ نَّ أكَْرَمَكُمْ عِّ تَعَارَفُوا إِّ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّ
(2)  

                                                             

  210صـ11( تفسير المنار جـ1)

 (13( سورة الحُجُرات:آية )2)
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 تإن الناظر لهذه الآية القرآنية التي في سورة الحجرات يجد أنها لم تأ 
بل إنها جاءت عقب ، منفصلة عن وقائع الحياة بعيدة عن ملابساتها قاعدة

إنها جاءت ، الحديث عن مظاهر الأزمات الاجتماعية والنكسات الأخلاقية
بل إن سبب نزول ، في السورة التي ترسم المعالم الحقيقية للاجتماع البشري

قد روى أبو ف، هذه الآية يعطينا ملمحا لما يمكن أن تكون هذه الآية علاجا له
ام النبي ، داود أن الآية نزلت فى أبى هند قال: إن  وكان حجَّ

أمر بنى بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا  رسول الله 
نَّا خَلَقْناكمُْ : » الله: نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل لرسول الله  إِّ

نْ ذَكَرٍ وَأنُْثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِّلَ   الآية.«... مِّ

صيغت قضية العرق في الإسلام في نقطة حاسمة وهي نقطة وحدة  لقد
وإرجاع العرق إلى وضعه الطبيعي كنسق من أنساق ، الإنساني لالأص

وقد تمَّ التأكيد على هذه النقطة في ، الاختلاف الطبيعي لنتاج الأصل الواحد
مد في مسنده عن أبي ومنها ما رواه الإمام أح، العديد من التوجيهات النبوية

ـــ في وسط أيام  نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله ـــ 
ألا لا ، وإن أباكم واحد، حدألا إن رب كم وا، فقال: "يا أيها الناس، التشريق

ولا ، ولا أحمر على أسود، ولا لعجمي على عربي، فضل لعربي على عجمي
 .(1)بلَّغَ رسول الله"قالوا: ، إلا بالتقوى أبلغت، أسود على أحمر

هذه الإشارة لم تأت في حَدَث عادي إنما جاءت في أعظم مناسبة  إن

                                                             

 حديث رجل من أصحاب النبي  باب، ( أخرجه أحمد في مسنده1)
 إسناده صحيح .:وقال الأرنؤوط في تعليقه على المسند، (23489رقم ) 474صـ38جـ
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فقد أمر النبي ، وأكبر لقاء يجمع صاحب الرسالة مع أتباعه المؤمنين، دينية
  ة لتكون ما يشبه المؤتمر الجامع الذي بإبلاغ الناس بهذه الحَجَّ

ص لمقاصد هذه الرسالة وخطوطها العامة .  يُلقى فيه البيان الختامي الملخ ِّ

أن يعُلم أن تجذير الوعي بالتعددية العرقية في المجتمع العربي  وينبغي
جرد وحدة لم تكن بالمهمة اليسيرة؛ حيث " لم تكن القبيلة لدى العربي م

فالعربي ، ثقافيًا وعقديًا واقتصاديًا وسياسيًا إطارًاكانت أيضًا  وإنما، اجتماعية
  (1)لا يستوعب ذاته إلا داخل هذه القبيلة ولا يوالي أو يعادي إلا من خلالها."

تجعل من هذه المساواة الإنسانية  الاخوة الإنسانية وثيقةهنا وجدنا  من
 عنوانا لها ومدخلا 

 والواجباتِ  الحُقُوقِ  في مُتَساوِين جميعًا البَشَرَ  خَلَقَ  الَّذي الله باسمِ ) 
روا بَيْنَهم فيما كإخوةٍ  للعَيْشِ  ودَعاهُم، والكَرامةِ   فيها ويَنشُروا، الأرضَ  ليُعَمِّ

ةِ  الخَيْرِ  قِيَمَ  لامِ  والمَحَبَّ   (2).(والسَّ

 سنة التنوع إقرار

هي نفسها  نسانيلوحدة الأصل الإ لتكانت الآية القرآنية التي أصَّ  لقد
نَّا  تلك الآية التي أصلت لسنة التعددية بين نتاج هذا الأصل )يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِّ

نْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِّلَ لِّ  ِّ  تَعَارَفُواخَلَقْنَاكُمْ مِّ نْدَ اللهَّ نَّ أكَْرَمَكُمْ عِّ إِّ
نَّ اللهََّ  ير  )أتَْقَاكُمْ إِّ يم  خَبِّ

 (13 عَلِّ
                                                             

المعهد العالي للفكر ، 415صـ البطيويد/عزيز ، السيرة النبوية( سنن العمران البشري في 1)
 (2018ــ 1439) 1الإسلامي طـ

 4صـ، ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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أن تذكير القرآن بتعدد النتاج واختلافه لا يعني انتفاء وحدة  وكما
 الأصل فكذلك وحدة الأصل لا تنفي تعدد النتاج واختلافه 

 تنوعمن مفردات هذا الاختلاف وال لكثيرولقد عرض القرآن الكريم ل 
دد العامة في الألوان والألسن والذي ربطه بسنة التع فيالاختلاف  مثل

ألسنتكم  اختلافخلق السماوات والأرض و ته)ومن آيا :مخلوقته فقال تعالى
 ( 22وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين )

" فالظاهر أن المقصود هو آية اختلاف :قال صاحب التحرير والتنوير 
له وإيماء  دوأن ما تقدمه من خلق السماوات والأرض تمهي، اللغات والألوان

  (1)نطواء أسباب الاختلاف في أسرار خلق السماوات والأرض. "إلى ا

هذه الإشارة القرآنية معناها أن الذي ينكر التعددية كحقيقة إنسانية  إن
إن هذه الإشارة القرآنية معناها أن التعايش  فهو ينكر التعددية كظاهرة كونية.

متبصر في ، السلمي لا يتأتى إلا من أفق متسع منفتح على السنن الكونية
وهذا ما نجده في عشرات الآيات ، ومسيرتها كتهامتدبر في حر، نواميسها

القرآنية التي تتحدث عن الكون بكل مفرداته العلوية والسفلية. إن القرآن 
بذلك يوسع آفاق الإنسانية لتربط بين السمات الكونية والسمات الإنسانية 

 ات وترشيد التواصل.الوعي منطلقا لها في تنظيم العلاق ذالتتخذ من ه

حتى  البشرالأخوة الإنسانية لم تلغ التنوع والاختلاف بين  وثيقةإن  
الوحدة الحقيقية لا تتنافى مع  بأنبل إنها انطلقت من اليقين ، تحقق الوحدة

 الحفاظ على الخصوصيات لكل طرف.
                                                             

 73صـ21.جـ اشور( تفسير التحرير والتنوير.ابن ع1)
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دِيَّةَ ) في الوثيقة: جاء  ينِ واللَّوْنِ والجِنسِ  التَّعد  والاختلافَ في الدِّ
وجعَلَها أصلًا ، قد خَلَقَ اللهُ البشَرَ عليها، والعِرْقِ والل غةِ حِكمةٌ لمَشِيئةٍ إلهيَّةٍ 
عُ عنه حُقُوقُ حُريَّةِ الاعتقادِ   ناسِ وتجريمِ إكراهِ ال، وحريَّةِ الاختلافِ ، ثابتًا تَتَفرَّ

دةٍ  وعلى دِينٍ بعَيْنِه أ   (1)أو فَرْضِ أسلوبٍ حضاريٍّ لا يَقبَلُه الآخَر.)، ثقافةٍ مُحدَّ

رْقِ والغَرْبِ هي ضَرُورةٌ قُصوَى  العلاقةَ ) :فيها أيضا وجاء بينَ الشَّ
ليَغتَنِيَ كلاهما من الحَضارةِ ، لُهالا يُمكِنُ الاستعاضةُ عنها أو تَجاهُ ، لكِلَيْهما

وحوارِ الثقافاتِ؛ فبإمكانِ الغَرْبِ أن يَجِدَ في حَضارةِ الأخُرى عَبْرَ التَّبادُلِ 
ينيَّةِ التي نتَجَتْ عن طغُيانِ 

وحيَّةِ والدِّ الشرقِ ما يعُالِجُ به بعضَ أمراضِه الر 
ا ، الجانبِ الماديِّ  كما بإمكانِ الشرق أن يَجِدَ في حضارةِ الغربِ كثيرًا ممَّ

راعِ يسُاعِدُ على انتِشالِه من حالاتِ الضع العلميِّ  والتَّراجُعِ  فِ والفُرقةِ والصِّ
ينيَّةِ 

. ومن المهمِّ التأكيدُ على ضَرُورةِ الانتباهِ للفَوَارقِ الدِّ والتقنيِّ والثقافيِّ
أساسيًّا في تكوينِ شخصيَّةِ الإنسانِ  صرًاوالثقافيَّةِ والتاريخيَّةِ التي تَدخُلُ عُنْ 

الحقوقِ  تَرسِيخِ  العمَلِ على ميَّةِ كيدُ على أهوالتأ، ضارتِهوثقافتِه وح، الشرقيِّ 
ةِ المُشترَكةِ  بما يسُهِمُ في ضَمانِ حياةٍ كريمةٍ لجميعِ البَشَرِ في ، الإنسانيَّةِ العامَّ

رْقِ والغَرْبِ بعيدًا عن سياسةِ الكَيْلِ بمِكيالَيْنِ.(   (2)الشَّ

ولذلك ، هذا أن " التعددية تنوع مؤسس على تميز وخصوصية معنىإن  
فهي لا يمكن أن توجد وتتأتى بل ولا حتى تتصور إلا في مقابلة ـ وبالمقارنة ـ 

ولذلك لا يمكن إطلاقها على التشرذم والقطيعة التي لا ، مع الوحدة والجامع

                                                             

 11صـ، المشترك ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش1)

 13صـ ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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وأيضا لا ، هجامع لآحادها ولا على التمزق الذي انعدمت العلاقة بين وحدات
ي لا أجزاء لها أو المقهورة أجزاؤها يمكن إطلاق التعددية على الواحدية الت

  (1)لتخلي عن المميزات والخصوصيات. "على ا

وثيقة الأخوة الإنسانية لسنة التنوع ليس بدعا من الأمر؛ بل إن  إقرار إن 
واضحا من منطلقات التعايش السلمي الذي شهدته المدينة  منطلقاكان  التنوع

ولم يكن لهذه التنوع صورة ، لأول مرة على يدي الرسول المهاجر إليها
كانت هناك تعددية في إطار وحدة  حيثواحدة بل كان له أكثر من صورة 

متعددة تحدثت الصحيفة عنها وعن  ناتفالقبائل غدت لب، الأمة الوليدة
أحلافها وحقوقها وواجباتها والمهاجرون والأنصار جوامع فرعية أشارت 

، دةإليهم الصحيفة في إطار الجامع الإسلامي الواحد وفي إطار الأمة الواح
، والتعددية الدينية بين جماعة المؤمنين وجماعة يهود تحدثت عنها الصحيفة

ا في نطاق جامع وحدة الرعية والأمة بالمعنى ونظمت أطر وآفاق تعدديته
 :وعن هذه التعددية في إطار الوحدة نصت مواد الدستور فقالت، السياسي
والمسلمون والمسلمون من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق  المؤمنون

بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس" " وأن يهود أمة مع المؤمنين 
 ( 2)ن دينهم ."لليهود دينهم وللمسلمي

فتحا حضاريا كبيرا ترك ظلاله على مسيرة  نتإن الوثيقة النبوية كا 
 حضارةبل جعلها ، فلم يحصرها في إطار عرقي، الحضارة الإسلامية

                                                             

نهضة مصر  دار3صـ ، محمد عمارة :د، ( التعددية: الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية1)
 بدون

 20( المرجع السابق صـ 2)
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إنسانية." في مضمون التعددية هذا امتلك الإسلام تراثا غنيا في مجال التفاعل 
المجموعات المختلفة دينية الإيجابي البناء مع الخصوصيات المتنوعة لكافة 

فوجدت أديان ومذاهب وثقافات عديدة ، كانت أم قومية أم ثقافية أم لغوية
وكانت وثيقة المدينة ، وأقوام عدة إمكانية العيش بأمان في ظل الإسلام

بالتعاون مع وجهاء القوى  وسلمالمنورة التي صاغها الرسول صلى الله علي 
العملي الرائد في مجال رعاية التعددية الاجتماعية في المدينة النموذج 

 (1)بأشكالها كافة."

  أتت وثيقة الأخوة الإنسانية لتعيد للحضارة الإنسانية هذه المعاني. ولقد

 

 

 

q 
 

                                                             

مجلة  129صـ  عبد اللطيف( التعددية السياسية في وثيقة المدينة المنورة د/ سامر مؤيد 1)
  م2012رسالة الحقوق السنة الرابعة العدد الثاني 
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 نيالثا المطلب

 الاستخلاف

إذا كانت مرتكزات أي ٍ من الحضارات لا تمثل فحسب شرطية  
الحدود الفاصلة بينها وبين ما  كبل إنها ترسم كذل، بقائهاانطلاقتها وضمان 

فإن الاستخلاف كمرتكز من مرتكزات الحضارة ، سواها من الحضارات
  الإسلامية ينضوي تحت هذه القاعدة.

إن الاستخلاف ليس رتبةً قد مُنِّحت لجنس الإنسان دون متطلبات  
بل هي منسبكة ضمن إطار الغايات الكبرى ، لاستيفائها وشروط لتمثلها

 عظمى التي تُحيط بالوجود الإنساني في هذه الأرض.والمقاصد ال

هو إظهار الإنسان  خلافإن هذا يعني أن " مضمون مفهوم الاست 
  (1)وهو ما يكون بالعبودية والعبادة ."، لربوبية وألوهية الله تعالى في الأرض

" لا  :الراغب الأصفهاني هذه المتطلبات بصورة أوضح فيقول ويحدد
يصلح لخلافة اللهَّ تعالى ولا يَكْمُل لعبادته وعمارة أرضه إلا من كان طاهر 

لكن ، فللنفس نجاسة كما أن للبدن نجاسة، النفس قد أزُيل رجسه ونجسه
وإياها قصد ، ونجاسة النفس لا تدُرك إلا بالبصيرة، نجاسة البدن تُدرك بالبصر

-  -  َكُونَ نَج نَّمَا الْمُشْرِّ (بقوله:)إِّ س 
(2)،  .................................

                                                             

 التنويرمركز 3 ـص، د:صبري محمد خليل، ف( الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلا1)
 م(2001المعرفي.)

 (28( سورة التوبة آية رقم )2)
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جْزَ فَاهْجُرْ (وبقوله : )وَالرُّ
ُ اوبقوله ،(1) جْسَ : )كَذَلِّكَ يَجْعَلُ اللهَّ ينَ لَا  لر ِّ عَلَى الَّذِّ

نوُنَ( لأن ، لم يصلح لخلافة اللهَّ تعالى إلا من كان طاهر النفس وإنما، (2)يؤُْمِّ
ومن ، طاقة البشر في تحري الأفعال الإلهيةالخلافة هي الاقتداء به على قدر 

لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر القول والفعل؛ فكل إناء بالذي فيه 
  (3)ينضح."

الوجود  طةهذه الاعتبارات التي ألمح إليها الراغب تعيد رؤيتنا لخار إن
وتعطينا موردًا لتصنيف هذا الوجود؛ حيث ترينا أن " الخلافة ، الإنساني
أو هي تحديد وتعيين دقيق ، لمركز الإنسان الوجودي بين المخلوقاتتحديد 

  (4)لمكانته ودرجته الوجودية في الكون."

ويقيم الوعي به ، يمثل الاستخلاف كل هذه الأبعاد الحضارية هكذا
 .جودالو فرادعلاقات منضبطة بين الوجود الإنساني وما سواه من أ

من نماذج السعي لنشر  أنموذجاالأخوة الإنسانية لتكون  وثيقة وتأتي
وهذه ، مفهوم الاستخلاف من خلال إقامة بنية من بنى التعايش بين البشر

 البنية ليست منفصلة عن هداية السماء بل هي مرتبطة برباط عظيم من القيم 

هُ ) ينِ والفَنَّانِينَ والإعلاميِّين  ونَتَوجَّ للمُفكِّرينَ والفَلاسِفةِ ورِجالِ الدِّ
لامِ والعَدْلِ والخَيْرِ والجَمالِ والمُبدِ  عِينَ في كُلِّ مكانٍ ليُعِيدُوا اكتشافَ قِيَمِ السَّ

                                                             

 (5( سورة المدثر آية رقم )1)

 (125( سورة الأنعام آية رقم )2)

 86الراغب الأصفهاني صـ ، الذريعة إلى مكارم الشريعة( 3)

 دار الدعوة بدون.، 23صـ، : فاروق أحمد دسوقيد، ( استخلاف الإنسان في الأرض4)
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ةِ الإنسانيَّةِ والعَيْشِ المُشترََكِ  ، نَجاةٍ للجَمِيعِ  وْقِ وليُؤكِّدوا أهميَّتَها كطَ ، والأخُُوَّ
  (1)وليَسعَوْا في نَشْرِ هذه القِيَمِ بينَ الناسِ في كلِّ مكان.(

الاستخلاف ندرك أنه ليس مرتبطًا بالتمثل الذاتي  مقاموحين نتدبر  
بل لا بد من السعي لنشر حالة التمثل هذه لدى ، لمصالح الدارين فحسب

الإنسانية؛ لذا كان أول المتمثلين لمقام الاستخلاف على حقيقته هم أول 
ونهيهم عن كل ، وأمرهم بكل معروف، إصلاح الخلق بمهمةالمضطلعين 

 منكر.

ومن مُنطَلَقِ مَسؤُوليَّتِنا  -بالِله وبلِقائِه وبحِسابِه  المُؤمِنين -)إنَّنا نحن 
ينيَّةِ والأدَبيَّةِ 

وصُنَّاعَ ، نُطالِبُ أنفُسَنا وقادَةَ العالَمِ ، وعَبْرَ هذه الوثيقةِ ، الدِّ
ولِيَّةِ والاقتصادِ العالَمِيِّ  ياساتِ الدَّ يًّا على ، السِّ نَشْرِ ثقافةِ التَّسامُحِ بالعمَلِ جدِّ

لامِ  ماءِ البَرِيئةِ ، والتعايشُِ والسَّ لِ فَوْرًا لإيقافِ سَيْلِ الدِّ ما  وَقْفِ و، والتدخ 
العالَمُ حاليًّا من حُرُوبٍ وصِراعاتٍ وتَراجُعٍ مناخِيٍّ وانحِدارٍ ثقافيٍّ  شهَدُهيَ 

).   (2)وأخلاقيٍّ

بمفردات هذه المهمة  امهمبناء على قي البشر قسمالغزالي  إن
 " الناس ثلاثة أصناف: :قالالاستخلافية ف

إلا باللسان ، هم المنهمكون في الدنيا بلا التفات إلى العقبى صنف 
وا في كتاب الله عبدة الطاغوت وشر   وحديث النفس وهم الأكثرون. وقد سُمُّ

 الدواب ونحوها. 
                                                             

 11( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك صـ1)

 9صـ ( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك2)
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هم على العقبىاعتكفوا بِّكُنه ، غاية المخالفة مخالِفون لهم وصنف مَمِّ ، هِّ
 وهم النساك. ، ولم يلتفتوا أصلًا إلى الدنيا

الأفضلون عند  همو، وفَّوا الدارين حقهما، ثالث متوسطون وصنف
ومنهم عامة الأنبياء عليهم ، لأن بهم قوام أسباب الدنيا والآخرة، المحققين
لإقامة مصالح العباد في المعاش ، إذ بعثهم الله ، السلام

، جامعاً بينهما، كما يجب وعلى ما يجب، والمعاد...فالمُراعي للدنيا والدين
  (1)الله في أرضه." فةخلي

الدالون لهم على ، إذًا فالقائمون بما يصلح العباد في معاشهم ومعادهم 
الناهون لهم عن مسالك الردى هم بعينهم المتمثلون بحق ، أبواب الهدى

الأخوة الإنسانية إلا بابا من أبواب  وثيقةوهل كانت ، لمقام الاستخلاف
 التعايش والصلاح والمعروف والوفاء ؟ لمفاهيم فيهاالهداية للبشر يؤسس 

ستبدو لنا  وحينهافي هذا السياق  الوثيقة هذهحقا إننا ينبغي أن نقرأ  
العلاقة جلية بين هذه الوثيقة وبين تحقيق مقام الاستخلاف كما ورد في 

 القرآن والسنة.

 q 
 

                                                             

، تحقيق: د: سليمان دنيا، الغزالي الطوسي مدمحبن  حامد محمد أبو، ( ميزان العمل1)
 هـ(1964) 1طـ، مصر، دار المعارف، 383صـ
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 الثالث المطلب

 مرتكز التسخير

 التسخير يمثل ركنًا ركينًا في جوهرية العلاقة بين الإنسان والكون. إن 
والكون باعتباره محلا للتحضر ، الإنسان باعتباره صانع الحضارة بين
 الإنساني. 
ا عن مفهوم التسخير وأبعاده الحضارية فيمكن  وإذا أردنا تصورًا عامًّ
 القول بأنه: 

وهو يؤُذن بصعوبة الانتفاع لولا ذلك ، "تسهيل الانتفاع بدون مانع
، وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنُّع مثل تسخير الخادم، التسخير

والغنم ونحوها ، والبقر، والإبل، وتسهيل استخدام الحيوان الداجن من الخيل
ثم ، لف بالإنسانبأن جعل الله فيها طبع الخوف من الإنسان مع تهيئتها للإ

أطُلق على تسهيل الانتفاع بما في طبعه أو في حاله ما يعذر الانتفاع به لولا ما 
 الهالله إليه الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف نواميسه وأحو لهمأ

  (1)وبالاحتيال على تملكه."، وحركاته وأوقات ظهوره
على أن " كلمة القرآن الكريم لمفهوم التسخير فيه دلالة  واستخدام

وأن على ، التسخير من أقوى التعابير في الدلالة على الخدمة المستقرة الدائبة
الإنسان أن يفيد منه ويسخره لصلاحه في المعاش الدنيوي والمعاد 

  (2)الأخروي."
                                                             

 321صـ 17جـ  التنوير( التحرير و1)

، الفلاح مكتبة، 6د: حامد صادق قنيبي صـ ، ( الكون والإنسان في التصور الإسلامي2)
═ 
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بل ، إن هذا يعني أن التسخير ليس منفصلًا عن الحركة الإنسانية 
للإنسان لكن في الوقت ذاته لا بد من  فالكون مسخر، تكتنفهما علاقة تبادلية

، حركة إنسانية واعية لاكتشاف أسرار هذا التسخير وتوسيع دائرة الانتفاع به
م هذه الحركة الإنسانية ويضبط مساراتها في علاقة  وهذا يضع كل ما يقَُو ِّ

 مباشرة بمفهوم التسخير.

، هذا التعامل" لقد أراد الإسلام أن يرسم طريقًا أو منهجًا وسطًا بصدد 
ولكنه في الوقت نفسه ، الطبيعة لخدمة الأهداف الإنسانية تسخيرفصاغ مبدأ 

ضبط صيغ التعامل بين الطرفين بقيم ومبادئ وأعراف تحقق أقصى درجات 
  (1)الكشف والإبداع."

كانت الرؤية الإسلامية للعلاقة بين الكون والإنسان والمتمثلة في  لقد 
الأخوة الإنسانية إذ إن المقصد الأصلي  وثيقةائز تسخير هذا الكون إحدى رك

من هذه الوثيقة هو الحفاظ على البشر من إهلاك بعضهم بعضا والدخول في 
 أتون النزاعات التي تضيع معها ثمرة التسخير لهذا الكون.

 املإننا نجد حقا علاقة عكسية بين حروب ونزاعات بالبشر والتع 
الرشيد مع هذا الكون المسخر والذي يعد مرتكزا من مرتكزات التكريم 

الأخوة الإنسانية لتكون أنموذجا لإعادة العلاقة  وثيقةمن هنا أتت ، الإنساني
 :يلي ماالرشيدة مع الكون المسخر من خلال 

                                                        
═ 

 م(1980هـ ـ1400) لكويتا

دراسة في المعطيات وعوامل الازدهار ، التطبيقية العلوم ،( صفحات من حضارة الإسلام1)
 142د: عماد الدين خليل صـ، توقفوال
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 على العلاقات الإنسانية الذاتية. الحفاظ :أولا

الَّذي خَلَقَ البَشَرَ جميعًا مُتَساوِين في الحُقُوقِ والواجباتِ  الله )باسمِ  
روا الأرضَ ، والكَرامةِ  ويَنشُروا فيها ، ودَعاهُم للعَيْشِ كإخوةٍ فيما بَيْنَهم ليُعَمِّ

ةِ وا لامِ قِيَمَ الخَيْرِ والمَحَبَّ   (1)).لسَّ

إلى محورية المكون الروحي والأخلاقي في القيام  التنبيه :ثانيا 
  المسخر للإنسان لكونالمنضبط بتعمير ا

قَتْها حَضارَتُنا الحَدِيثةُ في ، )إنَّنا رُ الجوانبَ الإيجابيَّةَ التي حقَّ وإنْ كُنَّا نقُدِّ
ناعةِ وال لتِّقنيةِ مَجالِ العِلْمِ وا فاهِيةِ والطبِّ والصِّ ةٍ في الد  ، رَّ وَلِ وبخاصَّ

مةِ  لُ أنَّ هذه القَفزات التاريخيَّةَ الكُبرى  -مع ذلك  -فإنَّا ، المُتقدِّ نسُجِّ
فاتِ الدوليَّةِ  ابِطةُ للتصر  وتَراجَعَتِ ، والمَحمُودةَ تَراجَعَتْ معها الأخلاقُ الضَّ
ا أسهَمَ في نَشْرِ شُعُورٍ ع عُورُ بالمَسؤُوليَّةِ؛ ممَّ وحِيَّةُ والش  امٍّ بالإحباطِ القِيَمُ الر 

فِ الإلحاديِّ ، والعُزْلَةِ واليَأْسِ  امةِ التَّطر  ا في دَوَّ ودَفَعَ الكَثِيرينَ إلى الانخِراطِ إمَّ
دِ والتَّ ، واللادينيِّ  ينيِّ والتشد  فِ الدِّ ا في دوامة التَّطر  بِ وإمَّ كما ، الأعمى عص 

.(دَفَعَ البعضَ إلى تَبَنِّي أشكالٍ من الإدمانِ والتَّد   (2)مِيرِ الذاتيِّ والجَماعيِّ

إلى محورية الجانب  التنبيهانضباط العلاقات الإنسانية من جهة و إن 
الروحي والأخلاقي في التعمير من جهة أخرى محوران لا غنى عنهما في 

 تحقيق الكرامة الإنسانية.
 

                                                             

 8صـ المشترك( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش 1)

 6( وثيقة الاخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك صـ2)
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 البحث نتائج

 توصلت من خلال هذا البحث إلى ما يلي: لقد
 الإسلامية للإنسان. ؤيةالإنسانية محورية عظيمة في بنية الر كرامةــ لل1
الأخوة الإنسانية مجرد وثيقة حقوقية بين مجموعات من  وثيقةــ لم تكن 2

كان لها خلفيات روحية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمكون الروحي  ماوإن، البشر
 للإنسان.

ارتكز  الذي نفسيالأخوة الإنسانية صورة من صور التجديد ال وثيقة تـ كان3
 على إعادة صياغة الشخصية للأطراف المتعاهدة.

عدة على الرغبة في انطلاق الحياة  دلالاتالأخوة الإنسانية  وثيقةــ تعطي 4
نحو فتح حلقات البحث والنقاش حول مبادئ  التوجيهالعلمية من خلال 

 الوثيقة.
نحو التفكر والتدبر ــ كانت الوثيقة مجالا من مجالات دفع العقلية الإنسانية 5

 خاصة في العواقب ومآلات الأمور.
ـ ارتكزت الوثيقة على وحدة الأصل الإنساني باعتبارها المكون الرئيس 6

 لنظرة الإسلام للإنسان.
ــ في الوقت الذي أشارت فيه الوثيقة إلى وحدة الأصل الإنساني فإنها قررت 7

 مبدأ التنوع الإنساني.
والتسخير باعتبارهما ركائز  تخلافيقة الإنسانية الاسالوث تــ من أبرز مرتكزا8

 الإنساني. دللوجو
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 الإمارات.
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